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شعرية البناء الموسيقي 
(مراجعات نقدية في خطابنا الشعري الحديت) 
مقامة ضرورية. لفهم: أين كنا: آين أصبحنا؟ وماذا نريد: 


توطنة: 

باحث متخصتصن ج اللسانيات والنشد الادبيء تخ هو شاعر» او شل: 
هو شاعر:؛ ثم متخصص ب اللسانيات والنقد الأديي؛ ذاك هو د. مشتاق 
عباس معن. ولہذا الازدواج بين النظرية والممارسة معناة ومبشاه. أضف إلى 
هذا آنه على صلة وثقى بتقنية العصر؛ الحاسوبية والإنترنيّة؛ ويحمل 
شهادات ے ذلك. وهو سا شیا لديه اكتسال التجربة الفنيّة اللافتة. وتأتي 
مكانته لا هذا السياق الأخير ذلك بصفته (رٹيس منتدى الأدب 
الرقمي/ الاتحاد المام للأدباء والكثاب ج المراق)؛ وعضرا مؤسيّنا ے 
رابطة الرصافة للشعر المربي: وعضوا مؤسستًا لجماعة (قصيدة الشعر): 
وعضوا موسْسًا لجماعة (الجنس الرابع) الأدبيّة للنص الجديد. وله بحوثه 
مجال القصيدة التفاعليّة الرقميّة؛ وحول أثر التكنولوجيا ج الأدب. 
وإلى هذا التاسيس المتنوع له من النتاجات الأدبيّة 4 ميدان الشعر آعسال: 
مشل: "ما تبقى من أنين الولوج: ۱۹۵۷م 'تجاعيد؛ ۳١١٠م‏ 'تباريح 
رقمية لسيرة بعضها أزرق- تفاعلية رقميّة؛ ٣٠٠۷‏ م. وليست الفاية هنا سرد 
سير الرل السالظة: و إا بيان ما آغتتة ف التجرية بے فشكل شخصي 
وشخصفية أدبة. 

ولقد كانت لي مقاريتان ي تجربة الشاعر؛ أولاهما حول قصيدته 


تقاعلي3 .ان ¿ ذلك العمل“ كما عبرت هناك- يلقت إلى الحاجة إلى 
(قراءات دة الكتروية شاعلية): تضاهي قصيدة مشتاق الإلكترونيّة 
التاعلية»: ا الاعات تطلينية لقص غيرتقليدي ولأ مالوف» ولا 
ميا لفظم القراء» وسيتعدر على القاري ينث متابعة ما نقدم إلية. إلآ ك 
نطاق تخبوري ضيق. أمًا المقاربة الأخرى؛ فكانت لقصيدته "مكابدات 
(أنا) ؛ وهي بفنوان: بے البنية الأيقاعيّة لشمر التفميلات (قصيدة 
مكابدات (آنا): نموذطا). وے كلحا القاريتن كنتت أجد صودًا 
مختفاء مضه بالترات والأصسالة: آخدا الس اكة والكثية والمعامبرة 
وك تشديري أن هذا هو ما عر وجوده ب حياة العرب اليوم» إن على الصعيد 
الأدبي آو غير الأدبي. وما ڪائت لتجربة مشتاق معن ان تڪون ڪذلك؛ لو 
لم يكن يمتح من تلك الجذور والمشارب المتعددة المشار إليها. 

وه سياق هذا المشروع- الذي يحفر ب اللفة؛ وبك بئيات الشفر: 
وة التأسيس على رصيد الثقافة والأدب- كان احتضفاء الشاعر بما 
يسميه العمود الومضة" . وكان قبل ذلك توقيعه مع زماڈه آخرين على 
بيار الجتسن الران "٣‏ 4 لوضع 'قصيدة النث ر بك موضعها الأ جناسي الذي 
رآوه» وقبل ذلك كان البيان المربي الذي أصدره مع عدم من الشمراء 


]= بحت مم تور نة ازاب الم رة ید کید اار لے . االجاههية اوعد : آلفراق: 
المية النايع والأريمرن: ۳١‏ 1اه آي سن اا« دو 

۳۶ اورت ا نياب الكتا قحد مت صم اوتا نة 3 مصطلحه اليد الرمشةا وشم الاني 
ماز ات سن سر ااأسفم فد الو متا 


درحته له الق الرابم 


الفرب بعنوان أقصيدة الشعر 2 مواجهة أقصيدة النشر وادعاءاتيا 
الجارفة. 

وگ :شی اران سو سرع س کک 
الذي ظل يحرض عليه مشتاق وزملازه- أدلي دلوي مع الدلا فيد 
مشروع أرى فيه من الوعي باشتراطات التجديد الحقيقيء والحدائة 
التوعية؛ ها يستدعي مراجعات نقدية قتأحسيلية : تاتي كمقدمة أراها 
ضرورية ؛ لفهم: آين كنا أين أصبحنا؟ وهاذا نريدة 

وتيدف حذء المراجعات التقدية- تحديدا= إلى بيان مكانة 
(اليناء الموسيقي) 2 شعريّة الشعر العربي: أ هو مكون رثيس أم عتصر 


ثانوي؛ يمكن الاستفتاء عنه؟ مع مراجعة المسطلحات النقدية المتعلةة 
بالبناء الموسيقي الشعري» وفق مفاهيمه بك نظرية الشعر المربي: ومواقه 


من تجرية المرب الشعريّة كمفهوم القصيدةء والوزن. والتفعيلة. 
والإيقاع؛ والنبر. به مسعى إلى تأصيل الرزية والمصطلح. لإعادة هوية 
شري عزبية مستطبة: غرهت ب التقليد بامنم الحداثة والتجديد. وذئك عه 
إطار مشرو نقدي يتطلح نحو حركة تجديدية حقيقَيةٍ ناضجة نتبتي على 
مرتكزات التميز والاختلافء وتستمد مشروعيتها من ملامح الشخْصية 
الشقافية والفنية العريية. 


ا ماالقصيدة؛ 


تحدث ےه جدلياتا الحديثةء ولاسيما حول اقصيدة النثر 
ا ى آقسيد: نة السياق المريي. لغويًا وفيا ذلك ان 
االقصيدة لم تسم بهذا الاسم ك اللغة العرييَة- ولغير المرييَة ما لبا- إلا 
لآن الثصَ مقصتد"ء آي منفّم: منظم: مرثل بے وحدات موسيقية؛ و وزن 
مستقيم؛ أو ما آطلق عليه الخليل: بحر. لأن من معاني القشصند؛ استقامة 
الطريق.. وطريق قاصد: سهل مستقيم.. والقصبيد من الشغر: ما ثم شطر 
أبياته . ول التهذيب: شطرا بنيته» سمي بذلك لكماله وصحة وزته. وقال 
اين جتي؛ سمي قصيدا لأنه قصيد٬‏ واعيد؛ وان ڪان ما فصر مه 
واضطرب بنازه. نحو الرْمّل والرْجّز؛ شعرا مرادا مقصودا ؛ وذلك أن ما تم 
من الشر وتوفر آثر عندهم» وأشد تقدمًا 4 أنفسهم؛ هما قر واختل: 
شترا ما اطال وور سییتا: آي شرادا متسود :ون کان اترک والجتز 
أيضنًا مرادين مشصودين. والجمع قصائدء وربما قالوا: قصيدة كذا! 
والصواب: قَصيّد ].. وقيل: سمي فَصيدا لأن فائله احتفل له فنقحه باللفظ 
اتسد الى رة واهلة ن اتد ج ال السمين» الذي 
يشقصند ‏ آي يتكسّر لسيميه؛ وضبده: الريرُء والرارء وهو الخ السائل 
الذاثب» الذي يَمِيمٌ كالماء ولا يتقصد» والعرب تسثمير المي ب الكلام 
الفسيح» شتقول: هذا كام سسين» اي جِيّد: وقالوا: شيمر شَسدء [ذا ثح 
وجو وهذب. وقيل: سْسّي الشكُرٌ التام قصيدا لأن قائله جمله سن باله؛ 
قط نه قدا ولم تجشية حًا على ما خط ر بباله وجری غلى تساه 


دل رزوی فيه خاطره: واجتهد ے تجویده: ولح يقتطببه اقتضابا: غهو فعیل 


a 


من القصد ؛ وهو الأم... ابن بُررج؛ قشمد الشاعرء وأزملء وأطزج وأرْجز 
من القصميد؛ والرمل: والزج» والرجز. . وقال آبو الحسن الأخفش: وما لا 
يكاد يوجد ل الشعر البيتان الموطآن ليس بينهغا بيت والبيتان الوطآن 
اكذاا؛ وليست القصيدة إلا ثلاثة آبيات. فجعل القصيدة ما كان على 
ثة أبيات. قال ابن جني؛ وك هذا القول من الأخفش جواز. وذلك 
لتسميته ما كان على ثلاثة آبيات قصيدة. قال: والذي ج المادة أن يسمي 
مااكان على ثلانة آبيات أو عشرة أو خمسة غشر: قطعةء فأما ما زاد على 
ذلك فإنما تسمّيه المرب قضيدة. وقال الأخفش: القصيد من الثلمر هو 
الطويل؛ والبسيط التامء والكامل التامء والمديد الثاحء والواقر التام. 
والرجز التام؛ والخفيف التامٌ؛ وهو كَل ما تفتى به الركبان. قال: ولم 
نسمعهم يتغنون بالخفيف؛ ومعنى قوله المديد الام والوافر التامْ يريد أَتَمّ ما 
جاء منها به الاستعمال؛ أعني الضريين لازلين ياء فما آڻ يجيا على 
آصل وضعهما ب داثرتيهما شذلك مرفوش مَطرځٌ. وواضح أن معش قوله 
التام سافنا ما يقابل "الجزو" من كل بحر كانما المجزوء لا يد 


اقصسیدا. 


فعلى هذا فان ما ليس فيه من الكلام وحدات نة تتقصند فليس 
بقصيب البثة؛ حسب اللفة العرييّةء وعلى أرباب قصيدة النشر؛ إذن: أن 
ييحثوا عن لفظٍ آخر غير 'قصيدة ٠‏ متلما ألغوا من قبل كلمة شيمر 
واستعملوا انثر. وهذا ما فعله النقد العربيٰ القديم حب سى هذا الشكل 


أ = أبن متظورء سان المرب السيط: اقصي) 
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ماقعة كالاء. لا نت د 2 فإن دلالة أقصيدة ان تشیر 


ê‏ ا ورن شبعري)ء الذي كيرا ما نسمع الخلط 
ے أطلاقه: حتى من بعض الأكاديميين» إذ يقولون عن قصيدة تفعيلة: إن 
الوزن موجود فيهاء وهم إنما يعنون: إن التقعيلة موجودة؛ أو النفم موجود؛ 
إذ لا يدركون- أو لا يحفلون- بمعنى مصطلح وزن) به الشعر العربي. 

إن مصيهللح الوزن" لا يتطابق معنا مع شبعر التفعيلة؛ من حيث إن 
الوزن هو اتفاق الشطرين ب عدد التفعيلات وتڪوينهاء وڪانهما ڪفتا 
ميزان: هذا مع اتفاق القصيدة بے نظام أبياتها: من حيث الزحافات والبلل 
4 أعاريضها وآضريها وحشوهاء فلا يختل ميزانها الدقيق وفق قوانين 
الروض العربيً. ذلك هو ما يُطلق عليه: الوزن اما شعر التفعيلة» فلا 
يعدو تكرار التفميلة؛ ا قوافٍ اختيارية بين وشت وآخر؛ ولا يعد ذلك 
دزا له شيء: رلا يقتضي أي مهارة موسيقية شعرية بے شيء» ڪما لا 
يخر قدرات الشاعغر اللغوية: وتحڪماته ے مادته اللفرية. لذا ڪان 
ركبا سهلا لكل عابر 4 كلام عابر. وقد تنبّمت إلى وقوعه عرضة 


آ١“‏ انر القارابي ٠‏ 1۹1۸ء إحصاء الملوم؛ تج عثمان اسي (القافرة: مكتبة الأتجلو اللصرية؟: 
۴ القرطاجني . 1۹۸1١‏ هتهاج اثبلفاء وسراج الأدباء ‏ تح. محمد الحبيب بن الخرجة لببروت: 
دان القرب الإأسلاسيا. ۷ 
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تة ف الشدراءة أا تاد الشكة ا فد وق مك : 
فاستدرڪت منبّهة إلى استفلال ما كانت والسيّاب قد فتحاه من فرضة 
شاسعة ب ذلك القائون الصارم الذي كانت تفرضه الفروض! 

وسن شنا فما سے شبعر التفميلة ليس بوزن؛ وإنما هو تفم فقط. يتاوج 
وحداته ا غير وزن مطرد؛ ولا اثزان تركيبي؛ يرعى التقابل والتناظر 
مفمار الت قالقرق بس (الوزن) وإشعر التفميلة) كالفرق بين الحن 
أغنية على مقام من المقامات الموسيقية) و(عزف موسيقي منفرد على غير 
لحن مخصوص). 

ولق جامت قصيدة التفميلة لتلفي الوزن العروضي أصلاء بل لثلغي 
كل الموائق والحواجز والتحديات أمام الشاغرء وتلقيها برستها عن 
كافتة لبي اة رکب ترا سرماة جيوي آنه يلرم ية قايا 
بخ كفية كيف شاء وشاءت له التداعيات التعبيرية. فما ظلنا بردة فعل 
مت غاشت أكثر من آلف سنة تقرف جتن الشعر غلى ألة ذو اعمان 
هندسي خاص؛ موزون مقفى» وفجاة قيل لہا: لاء سنهدم هذا القصر 
الشعري الشامخ. ونسمي هذه الأنقاض شمرًاء وإن كانت بلا وزن ولا 
بناء؟! إن المسالة ليست مسالة تفيير عابر بل هو تفيير جذري بث المشاهيم 
والأينية الذهنية والفئية. فكائت ردة الفعل إزاء هذا التحول أمرًا طبيعيًا 
اء ومیرا جا 

إنه تغيير جذري ب4 الذوق المربي؛ وبك الشخصية الشعريّة العربيًة 
التي تری الوزن ركنا رڪينا ے البناء الشعري؛ وذلك ڪي تتماڻل قرا مع 
ا٤“‏ انظر ما تبه تست عشوان "زايا المضلكة ب اللمر االحر ٠‏ 1۹۹۹۷7 قايا الشتمر الغاصر 


لہيروت» دار االبلح المللابحن) : وو ر 
۳ 


الشخضية الشعرية الغرييّة. تلك الشحصيّة التي نجد ملامحها منذ القدم؛ 
وسن ثم فإنها لا ثد ب السياق الفربي تحولاً حديئًا او تطوراء بل هي 
مكرن مختلف. وقديم؛ أرادت القصيدة العربية ب القرن المشرين أن 

يتجرعه العرب وهم لا يكادون يسيغونه. وشيتًا فشيتًا انزلقت التبعية 
التقليديّة لكل وارد من هناك إلى التتصل من الإيقاع برسته» بترك التشعيلة 
إلى ما يسمى قصيدة النثر» من كَل خواطر اعتيادية » تتفاوت نثريتيا هني 
وبرودا. وتلك الشخصية الشعرية الغربية تنجد ملامجها منذ القدم؛ وقد 
المح إليها ؛ مثلا؛ أرسطو؛ حسبما يشير إلى ذلك صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديا" 147- غلاهه 1۳۹1- ۳٣۳۹ام)ء‏ حيث يقول: "قال 
أرسطو- خطيب اليونان وخطيبهم وشاعرهم- وليس الشعر عندهم ما 
يكون ذا وزن وقافيةء ولا ذاك ركن فيه بل الركن ب ذلك إيراد 
المقدمات المخيلة فحسب» فان كانت المقدّمة التي ترد 4 القياس الشعري 
مخْيْلة فقط؛ تمحض القياس شعُريا ‏ وإن انضم إلى المقدْمة قول إقناعي: 
تركبت المقدمة من معتيين: شعري وإقناعي.. ولليونان عروض لبحور 
الشعر والتفاعيل عندهم سمَى الأيدي والأرجل" x:‏ الجنس الشعريي 
وغق هذا المنظور هو التخييل فقط» بقطم النظر عن الموسيقى الشعرية: أو 
ما سوه الأيدى والأرجل'. وما كذلك هو الجئس الشتمري وفق المزاج 
العربي منذ عرف العرب الشعر. ولذلك قكثير من النثر العربي متذ العصر 
الجاهلي يعد شبعرًا بحسب التوصيف السابق؛ ومته سجع الكهان؛ لأن 

سشدماته مخلة: بل طرق ذلك هو لا يخلو من التنفيم والايقاع؛ وتصسوصس 


re] =1]‏ الست اسم ب كرح أ سك لسم لمبرورت: ذار الكت االعلميةاء ١‏ اق 
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كالواقف والمخاطبات لدى التضري- على سبيل المثال- محض شعر 
إذن: وهو ما لم يزعمه حتى التفري نفسه! لكن هناك من يزعمه اليوم؛ 
ويصرٌ على فرضه؛ بل يصفه تطورا جديدا للشعر المربي» هع آنه مرجرد ك 
تراث النثر العريي منذ القرن الثالث الىجري» التاسع المياذدي» وقبل ذلك 
ولذللك فرح رواد الشمر الحرّ لما وجدوا نصا لابن دريد“ ونسبه 
عبدالكريم الدجيلي إلى البند- فجعلت تبحث فيه نازك الملائكة' أعن 
التفعيلات؛ فوجدت جذاذات متناثر» فيها تفعيلات من؛ الرجزء والہزجي 
والرّمل؛ و"المكسور؛ فعدت ذلك من الشلعر الحر! وكذلك حيتما وقفت 
على ما نقله الدجيلي عن 'وفيّات الأعيان" لاين خلكان. من كلام 
للمعري؛ يجري مڪذا: 

"أصلحك الله وأبقاك! لقد كان من الواجب أن تاتينا اليوم إلى منزلنا 
الخالي؛ لكي تحدث عهدا بك يا خير الأخلاء؛ فما ملك من غير عهدا أ 
غفل" 

وكان من حقها- ما دام الكاذم السابق شرا حرا جرد الثنه 
فيه“ أن تلتمس ب عنوان الكتاب نفسه وفيات الأعيان وآئباء أبثاه 
الزعان". لأيي العباس اين خلكان» ما تعذه من الشمر الحر؟ ذلك أن 
ڪلام المرب ڪله موسيقي؛ وعم يتفتنون بے النشر تنغيمًا وتسجيعا 
خطابة وكتابة؛ فالموسيقى ليست خاصتة بالشلعر عند المرب. ويإمكانك 
ان تجد التفعيلة ے أي تعبير نثري أو خطابي؛ كان بقول أحدهم مثلاً: 


اقايعث رجاڈ ممن ترضى درءا لأبي بكر والجيش الإسلامي معه.؛ 
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وهكدا يخرج كلامه على وزن الخبب دون قصد. بل لو أراد المتحدث أن 
يڪون حدیثه كله على الخبب لفعل. وقد اتفق أن جاءت آيات قرآنية على 
بعض الآوزان؛ کقوله تمالی؛ ل آن ارا ال سق شیشرا یکا شی إا" 
والموسقة 4 كلام المرب أمر مألوف» وهو مكون بلاغي ب4 النثر لا ب 
الثلمر فقط. ولنأخذ مثالا على ذلك من وثيقة مكتوية عن الثبي 3ء إذ 
ڪب إلى وائل بن حجر الحضرمي؛: 

"من محم رول اله إلى الأقيال العامة مسن آل 

حَْضُرْمَوت اقام الصلاة وإيثاء الركاة: على الثْبحّة الشاق 

والتَيمَة إصتاحبهًا. وي السيوب الخمس: لا خبلاط ولا 

وزاط ولا شاق ولا شغا. ومن أجبّى فقد ايى كل 

مسکر حرام" )"1 

آلا ترى إلى هذا الأسلوب المتماوج بالوحدات النغميّة والتجنيس 

والسجعء الذي يُشبه أن يكون نظمًا تفعيليًا؟! ولذلك هإن النظم عند 
المرب يقع ك النثر وك الشعر؛ وأحد عوامله النظم الصوتي؛ 4 ثقافة 
الشفويّة ظلّت تغلب فيها الكتابيّة. فهل أمثال هذا حجة للقول بأصالة 
الشعر الحر ج التراث العربي؟ إتما هو التمحل. والرغبة ب4 التاصيل 
الأشكال الشمر الحديث ضارية بأطنابها ے الحركة النقدية الحديةة. 
وسن ذلك على سبيل المثال» أن هناك من ذهب يلتمس بے التراث خروجا عن 
ET‏ 
(۴]- السسكري: آبر اتل العحسن ين عي د الله بن سيل ل بم فلاف سق ١اا‏ وة 
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أعراف الجنس الشمري» زاعمًا أنها قد وجدت بل الماضي محاولات 
لإسقاط معياري الوزن أو التقفية؛ مستشهدا بما أورده (ابن رشيق) '. 
حيث قال: وقد جاء آبو نواس بإشارات أذر لم جر العادة بمظها: وذلك أن 
الأمين بن زبيدة قال له مرة؛ هل تصنع شمر لا قافية له 3 قال نعم: وصتع 
من وره ارتجالا: 

ولقد قلت للمليحةقولي من بعيد لن يُحيّك....(إشارة قبلة:) 

فأشارت بمعفصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي.... (إشارة لا لال 

فتنفست ساعة ثم إئي قلت للبغل عند ذلك.... (إشارة امش 

فما كان من نقاد محدكين إلا أن استندوا إلى هذه الرواية للقول 

بأصول تراثيّة للتخلي عن بناء القصيدة المربيّةء كَل يرى فيها تأثيل 
شكل مُحدّث من الشعر؛ فمن قاثل إن ذلك (شعُر مُرْسّل1). إلى قائل: "إذا 
هنت هذه الرواية كان ذلك أول ما عرف مما نسميه اليوم بالشفر 
الحرا". ومن قائل: إن تلك الأبيات 'تجمع خصائص الشعُرين المرسل 
ل ثم ذمب يحلل اكتشافة الخطليرا ا" كما عدت تلك ي إحدى 
الدراسات المحاولة الوحيدة ب4 الخروج عن إطار القافية وإسقاطها"". بل 
هناك من أصنل بتلك الرواية لقصيدة النثر به التراث المربيء من خلال ما 


.)۹۷١( = 1[‏ نة ب اسن الشطروادابه ونقده» قح مختد يي الدين يد السميه تداز اليل 
یرو 1غ ا۴ 

{T}‏ = پکار: پزمنت: [ +" التجاسات الفرزل 1 االقرن الثاني اليجري: لدار اللعارف. التاعرة]ء 
e‏ 

۳١‏ = ائظم: العيل. وفيقة بنك عبدا لحن بن عبدالله. عر القاب ع الشرن الراب يجري 
اسخطوطة رسالة دسترراء. اقم اللطة الفريية. كلية الآدذاب: حاسمة الك عرد . الرباض, 
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حسبه أشذرات شعرية موزونة لكن غير مقفاة"'. مع ان آبا تواس لم 
برد السات من القولة. وإنما جاء بقواف ذوات أصوات متطابقة ك 
السمم لكنها من غير الحروف العربية؟ بيد أن صاحب العمدة" لم 
م الااسفد ان ينقل إلى آذان نقادنا المحدثين بالكتابة ما يعتمد 
على االسماع 2 فهم ما قصنده ب "إشارة قبلة" (مكررة مرتين) ليسمع هولاء 
كع ابي توا وها تحبلان مليحتة قبلتين» او 'إشارتي لا لا" وهو 
صفق بصوتهما من طرف لسانهاء أو إشارة امش وهو- يائشستًا- 
يزجر بها بغله؛ مكررة مرتين5! فأبو نواس لم يخرق أعراف الشعر 
العربيء ولم يتخل لا عن الوزن ولا عن القافية ية آبياته؛ وإنما استبدل 
صوت (السبَبّين الخفيفين) بے آخر التفعيلة الأخيرة من ڪل بيت بأصوات 
متشابهة غير لفوية 4 المربية ؛ هي صوت التقبيل والرفض والزجر. فليس 
هثاك إذن لا شبعر مرستل» ولا شبطر حر نامیا عن أن تڪون قصيدة نشر 
وإنما هي آبيات موزوئة على البحر الخفيف (فاعلاتن/ مسشعلن/ 
فاعلاتن). مقفا: بروي تلك الأسوات المشار إليها. ذلك أن الشغر 
العريي- نظرية وممارسة- كان يومن بان لجنس الشعر حدا قاعلا 
عن الآجناس النثرة: وشانونا فارهاء ونظاما ماقا وخ علامقه الأبرز ب 
الموسيقى الشعرية؛ ولاسيما الوزن والقافية. 

وان السؤال الملح اليوم بعد آأكثر من نلصف قرن من شمر التفعيلة ؛ 
إلى أين سيصير ذلك الشعر؛ وتلك الدواوين التي تملا الأرفف» ولكنها ما 
تزال خارج الذاكرة العربية؛ التي ها زالت أراشيفها لا تستدعي إلا المتتبي 


١(‏ - ائظر؛ عيبي شاضر, شالات اقسيدة الثثر السلية أضمر وتواريخا" ٠‏ مجلة "شرال ۴١ ٠‏ ؛ 


[التادي الدبيء الرياسشن)؛ حرم 1۳۸ف لاير ١۷‏ ٠ع‏ لها 


ل 


أو حتى الشمر الجاهلي؛ ولا تحمل من الشعر الحديث إلا بعض العناوين 
والشذرات المشهورة من هنا وهناك» ولدى بمض المهتمين؟ ولست أعزو هذا 
إلى غياب الذاكرة الشفوية ؛ بل إلى غياب الذاكرة المنَية المربية. 

إن أبنية القصيدة العرييّة لا تختلف بے طرزها عن نظائرها 4 فن 
العمارة العرييّة؛ الباقية آثارها المغرقة 4 القدّم إل ب3 اليَّن. أو العراق؛ 
آو مدائن صالح؛ آو البتراء؛ أو التي تطوؤرت ك المصور الاسللامية؛ سن 
قاد إن الخمراء: حيت نعط ذوقي خاصنٌ: قاثمٌ على التوازن والتماثل 
والتناظر والنمنمة. وإنما مثل مشروع قصيدة التفعيلة 2 الشفر العربي: 
اذن» كرجل جاء إلى قصر شام مشي من تلك القصور المربية 
الإسلاميّة: فقال؛ علام هذا العناء "الكلاسيكي ۱ لنكتف باخ ليثات 
هذا البناء المحكم؛ المبنيْ على طراز في بالغ التفقيد» ولترصها رضاء 
ڪيفما اتفق؛ و ٽرڪمها رڪماء على غير نظام محدد! ثم لنسم هدا 
الرصيف. آو هذا الركام- أو سمه ما شثت؛ فلع تعد التسميات هاه 
مهسة ولا اللفات معيرة= قضصرًا مشيدا! بل سنزعه آنه موڙون الأرڪان 
والأعمدة والزواياء وانه كالقصر الأول لا فرق مادام قد حافظ على 
الوحدة التكوينية الأولية بے القصر؛ ولا نيم التصميم المعمارى: ولذ 
شتذسة البثاءء ولا حتى البتاء من الأساس1 بل ستيع الكذبة الأولى 
بالقول: إن الأنقاض التي ركمناها بعبقريتنا المستحدثةء والمستمدة من 
بقايا القصر التاريخي» هي عمل متجاوز رائم؛ بل أكثر إبداعية وروعة 
وتعبيرا عن رقي العقل البشري الحديث مما انشأء الأسلاف عبر رصيد 
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معاصرة تيشر يتحررنا من غذا المتاءء وذاك الفباءء اللذين كانا 
يستفرقان الأسلاف 4 بناء بيوتهم وقصورهم ومدنهم؟ 
أ فیقول بهذا قال ويظل يٌحڪم له عاق أو مجنونٌ بعقل؟! 
آ وليس هذا ما فعلة أرباب قصيدة التفعيلة بالقصيدة العريية؟!. آم 
على عقول اقفالہا؟! 


۲ تطورالإيقاع بين تجربة الشعر العامي والفصيح : 

على الرغم مما للشعر العامي من جناية مباشرة أو غير مباشرة على 
اللغة العربية الفصحى؛ فإن من الحقّ أنه من حيث بناء القصيدة أكبر دليل 
على راء الحداكة الشعريّة حين تفر من نظام القصيدة العريية بحجة أنها 
لم تعد مسمتساغة؛ أو لم يعد الشاعر اليوم بستطيمها. وقديمًا قال الخليل 
اين أحمد: 

إذا لم تستطع شيثا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع! 

فلا يكلف الله نفسنًا إلا وسعهاء من لا يستطيع ركوب البحر؛ 
قلیرڪب البر» ولیس فرض عين أن نڪون جميما شعراء! 

لقد حافظت القصيدة الفامية: والنبطية بخاصة: على شبات 
القصيدة العريية البنائيّة التي يتبزم بها شعراء التفعيلة؛ ويولّي منها ڪئاب 
قصيدة النثر فرارا يلون منها رعبًا! فهاهم أولاء شعراء العامية يملزون 
الدنيا؛ وهم يتنفسون البحور والقواك نتفسًا ڪالواءء شيبًا وشبًانًا رجالا 
وتساءء وأطفالاء أميين ومتعلمين» دون أن يتعلموا العروض» ولا يمرفون 
هما يست علم القرلة. يل إن شروط القصيدة المامية العروتية 
أصعب من شروط الفصيحة: فالبيت من الفصيح قد يصبح شطرا واحدا 
ققط من العامّي؛ والقصيدة تاتي بقافيتين لا بواحدة. مختلقتين ك 
الشطرين. وهو ما لا نظير له 2 الفصيح؛ اللهم إلا عن نحو قول 
(المتبى)': 

ماذا يول الذي نئي يا يمن ثحت ذي السّماءة 
لت فلبي بلحظ عَيني ٳليڪ عن خسن دا الغناء! 
7= ر ا س وشتعة:؛ عبد الرخفن البرقوشي تيروت :دار اتاب الفربي]ء ١ر‏ ادا 
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مع أن 'يغتي'. وأعيني'. وإن اتفغتا ب الرويّ. فإن الثانية ذات 
ردف؛ وهو الياء قبل الثون» والأولى خلت من ذلك. فتد جاءت الكلمتان 
اعا تق ية 

فاا شاق بذلك هرلا الشمرا الفاح ولا تمي اماع لى 
قدراتهم الفطرية. وڪل ميسر لما لق له ولڪل فن اصوله ونظامه 
وقرانينه الخاصة والضرورية. فاي صعوبة يزعمها بعض شعراء الحداثة بلا 
حدائة5! ومن الحق أن معظم من سيوا شعراء حداثة بے جيل الثمانينيات ے 
السعوديّة- على سبيل المثال- هم إمّا شعراء نبط» يحمد ليم اتجاهيم 
إلى الفصحىء غير أنهم ظلوا عابثين. ولذلك عاد بعضهم إلى العامَيّة ؛ امهم 
الأولى. ومنهم ناشطون حرڪيون» اڪثر منهم ذوو مواهب حقيقَيّة؛ 
تزهلهم لما يعون من تجدید. وهو ما عبرت عته بے كتابي 'حداثة النص 
الشمري 4 المملكة. ٠٠٠١‏ إذ اشرت إلى: ان هناك آفاقا مسقبايّة 
اأكثر نضجا وتخْلصاً من عشرات المراحل الانتقالية التي مرت بها القصيد: 
الحديثة ؛ إبّان السبعينيات والثمانينيّات من القرن الماضي؛ بين تيار تقليدي 
كان مسيطراء وتجارب جديدة» كانت تمس طرق التجديد» دون 
تآسیس رصين هلها جديا لذاك؛ فیما فرق ثالث لم يڪن يعنيه من 
الأمر- فيما يبدو- أكثر من أضواء الثورة والشهرة الأنية... ومحصتلة 
الأستفراء تزغم أن القصيد: الحديئة اليوم تق على مشارف غهتر حديك.. 
يمكن أن نطلق عليه (الحداثة الأصيلة: أو الأضالة الحداثية): تقوده 
شبيبة؛ جمعت إلى المواهب تعليمًا أغئى. وفكراً أرحب» قميئين بأن يبعا 
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لدیها وعيًا بتراٹها؛ وإدراكا اعلى بمسزوليًاتها صوب التحديث" "'أفهناك 
اليوم جيل من الشعراء والشاعرات المتميزين بحق» مواهب ولغة وثقافة» غير 
أن الإعلام والمتابر ما زالا- مم الأسف- يدوران ب فلك الأسماء العثيشة: 
ولا يريان سواهاء حتى وإن توقف أصحابها عن كتابة الشعر منذ سنين. 
نعم» لقد وصل شعراء العامة إلى أفق مختلف من توسيع داثرة بحور 
الشعر العرييّة الخليليّة » دون أن يتخلوا عن الوزن والقافية كما فمل شعر 
التقعيلة. فالحق أن من سنن الله بے الكون: (سنة التتوع والاختلاف)» وأن 
آلغاء السرّع والاختلاف ے منظوماشا الاجتماعية والثقافية يودي إلى التمرد 
على التمط الوحيد الفروض. وان ذلك التمرد يثخذ عادة أشكالا حادة 
وشااة تتوازى مع مقدار الضفوط لشرض التمط الواحد. وذلك لسبب 
يسيط؛ وهو أن الإنسان فطر على اللزوع إلى الحريّة والاستتتلال 
بشخصيته» وحين يشعر أن حريته ج الاختيار» وحقه 4 استقلال 
الشخصية؛ قد انئهكاء يشمر بالمذلة والاستعباد» فيسفى إلى كسر 
التمط السائد لححقيق شعوره بالدات. من شتا نشا تلك الظواهر التي نظل 
تدحا اجتماعيا وثقافيا؛ وحن السبب فيها؛ يسياسة فرض القالب 
الواحد» ومنع ما سواه وعدم إيجاد البدائل عما كانت له محاذير حقيقية 
هعا حالف قالبناء هذا إن وجدت المحاذير» ذلك أن معظم ممنوعاتنا هي 
لأسباب تحكمية وق ذرائمع لا تخضع داثمًا لتعليل منطقي. وإذا كان هذا 
ما ينجم على المستوى التربوي والاجتماعي»: فمثظه يحدث على المستوى 
الأديي والفتي. ذلك لأن تحريم التجديد يفضي إلى حركات هوجاء: ليس 
آ١١‏ انظر: القيني؛ عبدالله بن اعسد. ٠٠٠١١‏ حدائة النص ي المملة العربية المردية ارام 
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هدفيا التحديدء بل للا تمي معناه ومسزولياته؛ وإنما هدفها الخروج عن 
القالب المهيمن. ومن هنا فالإتم تربوي تعليمي قا مشترك. وما مثل 
الہوس بتقليد كل غريب واف على صعيد الأدب؛ وإن تتافر مع شخصيتا 
الثقاهيّة. إلا مئل الپوس بتقليد كَل غريب واف على صعيد الأزياء أو 
انسلوكيات. وإن تنافرت مع شخصيتا الاجتماعية. والسبب أن التنوع 
الثري به شقافتنا قد حوصر؛ بل ألفي كثيرا لحساب وجهة واحدةء وتصور 
واحد: وطراز فذ. وهذا ينطبق على النصوص إبداعًا وقراءة وتاويلاًء كما 
ينطبق على السلوكيات. سلوكا وتحليلاً وتفسيزا. ومن شم آل الأر إلى 
خيارين: إمّا الجمود» أو المحاكاة. وتعطل التجديد والتحديث: بمعاهما 
الراشد ؛ تحت وطاة تقليدينء ل يقل أحدهما عن الآخر بالادة واتباعية: 
تقليد القديم الفربي: وإضشاء القداسة علية؛ ورقض مساءلتةء أو إعادة 
قراءته» أو الاجتهاد بلا فهمه على نحو مختلف عن الجاهز المثفق عليه: 
وتقليد الجديد الفربي؛ ڪما هو؛ بلا تفڪير ولا تردد. خياران. ڪلاهما 
تقفید .ولا خا سما بولذا رى أن القسيدة العامة جي اشتدت إل خد 
لاشت. وبالفطرة؛ إلى ضروب من التجديد: تنسجم ممع الأصل وتختلف عنه 
آن. وهي وان كانت عملية للت وثيدةء وبالغة المحاقظة والحذّر» إلا 
أنها 4 رايي ذات دلالة على آن القوالب الأدبية يمكن تحديثها من داخلهاء 
وبشڪل طبيمي» عوض تحطيمها جهلا. او استبدالہا بغيرهاء اجتلابا 
تایا 

ٹر ماذا ڪان مقترح الشعر العامَي؛ ومنذ وقت مبڪرء للخروج 
على الوزن التظيدي؛ ولڪن دون خروج؛ وللتفيير» ولڪن دون تدهير؛ 


ولاتحؤل ولكن 4 إطار النواميس التقاهيّة؛ والآعراف الذوقيّة المرييّةة 
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لقد وسّعت بعض آوزان الشعر المامّيٌ قوالب يحور الشعر الخلياية. 
وقول (الخليلية)ء لا المرييّة؛ لأننا لا نجزم بأن تلك الأوزان من ابتكار 
الشعر العامي؛ فقد تكون أوزانًا قديمة أهملها الخليل بن أحمد 
القراهيدي» وبقيت بك موروث الجزيرة الشعري. 

كيف ذالدة 

فتحت بعض أوزان الشعر العامّي رحابة التعبير أمام الشاعر. دون 
لتخي عن الوزن والقافيةء وذئك من خاذل جعل البيت الشعري- بحسب 
يحور الشّمر الخليلية- شطرا واحدا من البيت» ليصبح البيت على ضبعف 
عدد تفعيلاته 4 البيت الشمري العربيٰ؛ أي ليتڪون البيت من بيثين. 
كما جعلت القصيدة مزدوجة القافية؛ قافية للشطر الأول وأخرى للشطر 
الثاني. و هذا- ي رأيي- احتيال جميل؛ ووعي فطري بأن التجديد 
يجب آن يكون من قلب نظام الشعر؛ لا بقلب نظام الشعر. أي من داخله لد 
هن خارجه. هذا على افتراض ان تلك الأوزان مستحدثة لا خديمة. 

هذا يدلنا على أن من ضاقوا بنظام القصيدة العربيّة هم محض 
عجزة أو مقعدين عن التعاطي معهاء هاربين من شروط الشعر العريي وغير 
العريي: ناهيك عن أهليتهم لتجديد ذلك النظام من داخله: كبا قعل 
الاتقالسيون مثالا بك الموشم مدعين الحداثة وهم لم يحدترا شيا قط 
تلك آن التجديد مسزوليّة كبرى لا يضطلم بها إلا من امتلا بماء التراث. 
وعلع أسرار الفن. 
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: حنين درويشي إلى خْبْز العروض‎ ٤ 


عاد محمود درویش ے کتاب بومیاته الذي شر يوان اثر 
القراشة"'. إلى الشلر البيتي 2 عدد من التصوص. عاد إلى القصيدة 
العريية الموزونة المقفاة بعد طول هجر. لكنء للحق؛ فقد بدت قصائده 
البيتيّة دون التوهج الدرويشي مقارنة بقصائده التضعيلية! إذ يبدو أن 
القصيدة البيتيّة ليست وزئا وقافية فقط/ ليست نظما. ولعلٌ هذا التصور 
التبسيطي هو ما أغرى الناظمين بهذا الشكل من البناء» وأجقل الحداثيين 
عنه. القصيدة البيتيّة بركان من التوثر اللغوي والإيقاعي والدلالي 4 آن. 
لذلك كان يُطربنا الجراهري بقصائده المتوافرة على طك الطاقة الشعريّة 
الساحرة. الغامضة؛ التي لا يس نبضها أي قارئ ولا كل ناقد؛ ما لم 
يكن مرهف الاصغاء لأصوات اللغة بك موروها الموغل 4 ذاڪرته. إذ 
تمتح القصيدة من معدن ذلك الفامض الضاتن: الذي لا يملك المحلل دانسا 
كشف جميع آسراره. إنها نوع من العمودية التي تحدث عنها القدماء: 
كاآبي علي المرزوقي؛ لا باتباع سنن القصيدة الجاهلية بالضرورة كما 
كانت الفموديّة القديمة» ولكن بإكساب النصن خظإلاله الاشارية 
والأسطورية» التي تحمل المخيلة إلى عالمها الجمعي: ذي الملامح الخاصة 
الماثزة. التي لا تُشبه سحنة شعر آخر لشعب آخر. وبذاك تحافظ على 
سمات فارقة؛ تجعل القارئ يدرك آن هذا شعر عربي؛ لا انجليزي أو 
فرنسي أو روسي» لا للفته أو لفروضه فقط. تحافظ على الاختلاف الذي 


(1 “ اپپروت: رياض الريي. دهاج 


س ولا يجس؛ ويتذوق وإن لم يفْسّر؛ مع الاختلاف الذي لا يُذيب 
الكاعرية الدريية 4 شاعريات أمم أخرع. 
تلك الخصائص تحتاج إلى حفر أعمق وأوسع؛ ليس هذا بمجالة. 
كن المسلمة الأولى التي يكشفها بعر درويش الأخير أن الشاعرية العريية 
لا تقتصر علاماتها الفارقة على التروض أو على اللفة. نقراً ے الدرويشيات 
الأخيرة» من البحر الوافر؛ بعنوان "على قلبي مشيت*': 
على قلبي مشيت »ڪان قلبي طريق أو رصيف آوهواء 
فقال القلب :أتعبّني التماهي مع الأشياء ؛ وانكسر الفضاء 
وآتعبّني سؤالك : اين نمضي ولا أرض هثاك... ولا سماءُ 
ونت تطيعني... مرني بشيء وصوبني لأفمل ما تشاء 
فقلت له: نسيشك مذ مشينا ونت تعبلتي » وانا النداء 
تمرد ما استطعت علي؛ واركَض فليس وراءتا الا الوراء 
ریما تلقتنا 4ے نص قصیر ڪهذا ڪلمات؛ قد لا تڪون مألوفة لدي 
ا ك سرني ٠"‏ "قيلي ما يشير إلى .أن القصيدة البيتيّة تستدعي 
معجمًا خاصا يطاوع الوزن والقافية؛ وان كان هذا يخضم ب4 نهاية المطاف 
گهارة الشاعر. فنحن نمرف مثلا آن شاعرا ڪنزار قيائي- وعندي آن 
اکر إجمالاً هد تڪرن 2 نض جوانبها أعظم من شاعرية درويش. 
لولا أنه استمراً التصفيق؛ وأغراه خفق المعجبين والمعجباتء ولأسباب لا 
شعرية بالضرورة؛ فأمعن أحيائًا ب4 المباشرة والنشرية- قد استطاع آن 
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يطوَع القوالب المّروضيَة المريية لكل انفاس اللفة المعاصر؛ بل اليومية. 
لتاتي القصضيدة ديه ن ثوب عريي اسيل حداف عاضر 
ولدرويش ے تلك المجموعة تصوص من اليحر البسيط؛ كقصيدته 
ةاضحبة الأشيء*": 
كتا ضبوفا على الأشياء: اكثرها اقل متا عهنينًا ين ني رها 
او قوله سن ربیع ر٣‏ ) 
مَرّالربيعٌ سريعًا مثل خاطرة طارت من البال - قال الشاعر القلق 
بطبيعة الحال لم يكب درويش قصائده تناظرية هڪذا» ڪابيات 
الشعر العربي. بل فرق دماعها بين الأسطر؛ بطريقة وهم الناظر آنها 
قصائد تفعيلة. أ لأن الشاعر يستنكف أن يظهر- بعد مشواره التحديثي 
الطويلء الذي أصدر فيه مجموعات كاملة بعضها على تفعيلة يتيمة؛ 
ولاسيما 'فاعلن'- قد عاد إلى قواعده سانًا؛ وإن ببضعة نصوص قصيرة 
جداة درویش نحسیه شاعرًا کبیا على كل حال؛ ولم يك حاجة إلى 
التواري خلف الأشكال الفتيّة» أو الہرب من مثالب قبيلتين على حدين 
متطرزفين من مزاعم التقليدية والحداثية؛ بثاء على معايير شكلانية 
بل لقد خاض درويش ے مجموعته تلك شيا من التجريب ب البحور 
الشعرية العربية» وذلك كأن يضيف على وزن البسيط تقعيلتين (مستفعلن/ 
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قاعن)ء ليصبح البيت على عشر تفعيلات لا شائي تفعيلات. كما بك 
اقولة؛ هن نصنه بعنوان آعال هو الجبل "٣‏ 


يمشي على الفيم س أحلامه: وبري 

ما لا يُرّى. ويظنٌ اليم يابسة... 

عال هو الجِبَلٌ 

وقد مضي غلى غذا النظام ے أريعة مقاطع» بحيث يعد تهاية 
تقعيلات البسيط بتقعيلتين تحملان القافية ج نهايتهما. ب 
التقليدي؛ جاء جمیلا؛ وان كان قد أخلٌ بتوازن الشطرُين فيما لو قسم 
المقطع إلى شطرین بے كل شطر خمس تضميلات؛ وذلك من حيث تراتب 
التقعيلات؛ حيث كان الشطر الأول على E‏ فاعلن ي 
فبلن/ مستفعلن)» والثاني: (فيلى/ مستفعلن/ فلن مستفعلن/ شين إل 
أن فظرنا إلى الشطر الثاني بصفته مقلوب الشطر الأول من حيث ترتيب 
التشعيلات. وه هذا تصرف جيدء يحاكي مراودات الموشح الأندلسي 
القجديد الموسيقى الشعريّة المربية 2 تطاقهاء وإن كان من الموشح ما خرج 
إلى آفاق مختلفة لا حصر لها كما بين لابن سناء الملكد) ے ختابه دار 
االطراز. 

وتآتي فيمة تلك الأوبة الدرويشيّة إلى الفروض العربي من أنها تعبر 
عن عدم القطيعة مع الشعر المريي بے قوالبه الأصيلة؛ كا يحلو لبعض 
شداة الحداثة؛ بلا حداثة؛ أن بهموا. كما أنها تدل على وعي بإمڪانية 
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تحديث التراث من خلاله» لا من خارجه» وأن 4 الإمڪان تفجير آشڪال 
لا نعاثئة من عرايسك الموسيقى الشعرية العمروضية؛ وض القفز عليها 
جملة وتفصيلاً لاستيدال الشعر بخواطر نثرية- 'مصرحة وغير 
2 تسى شعرًا؛ لا لشيء سو أن الجميع يريدون أن يسموا 
. ولتذهب القواعد النوعيّة لجنس الشعر 4 مهب الشعرئة"» مثما 
أن طاثشة مقايلة تريد أن تكتب جميعا ے زمرة الروائيس؛ ولتذهب 
القواعد النوعيّة للجنس الروائي ے مهب ادعاء الرواية. إن القصور قصور؛ 
والتجديد تجديد ؛ والقصور لا يسوغ انتهاك الجنس الأدبي» وفق خصاثصه 
النوعيّةء يل إرداف ذلك- تغطية عارية- بدعوى آن ذلك إنما هو تجديد 
للجنس الأدبي: 4 وشت قد لا يتقن مدعي التجديد أيجديات الخلق الأصل 
كي ينهض بتجديده. وتلك مفارقة طريفة ب دعاوى التجديد المربيّة ا 
الطريف أن بعض المتابعات تعاملت مع هذا الكتاب آثر الفراشة 
على أنه كله قصائد شمريّة ‏ مم أنه خليط من نصوص شعرية ونثرية؛ 
اختار له المؤلف أن يسميه: يوميّات". ما يدل على أن الشعر والنثر صارا 
بحيرة واحدة؛ لا برازخ فيها بين الأجناس؛ من التوق العريي العام حثى 
الخاص. ويردف هذا غياب للنقد الأمين. كيف لا وقد بات بعض النقد 
بستثمر لتوطيد غلاقات وسداقات؛ أو لتصفية حسابات. وبعض النقاد- 
حتى أولئك الذي كانت ليم مكانتيم الأكاديميّة - جرفهم الصراع 
السياسي والفكري؛ ليرضرا بعش الأعمال والكتاب لأتهم وافقوا هواهم 


الحياة الثقاهيّة أو الاجتماعية العامة ويحطوا بعض الأحمال والكة 
لأتيم لم يواهقوا ذلك ا ۴ 

ويالعودة إلى موسيقى ١‏ الدرويشية: شان من الحق القول انها 
ل إجمالا فقيرة جدا. e‏ شبعر: يدور بك فلك سبب ووتار لوحدتين 
ققميقين: (فاعلن)ء و(شعولن). ولست ممن يرون أن الخليل قد أهبل البحر 
اللتداركء الذي اتا عليه درویش كثرا وكذا فعل غيره من المحدثن؛ 
عن جهل أو سهوء ولكن ذلك الإهمال كان على الراجح لأن المتدارك إيقاع 
اتد ج مستويات العريية الختلقة: فضا عن خلة تماذجه ے2 الشعر 
الجاهلي. وقد ضرينا مثلا من فقيل بإمكائية سماع أحد المرب القدماء 
بقول بتلقاثية نشرية مطلقة ؛ جاو غاب ارما 'شابعت رجالا س 
ترضی درءا لأبي بڪر والجيش الإسلامي معه...؛ فيخرج كلاذمه على وزن 
اقخيب دون قصد؛ بل لو راد المتحڏٿ آن يڪون حديثه ڪله على الخبب 


لقعل. فظيس إذن هذا بإيقاع يكشف عن مهارة شعرية ولا شن تھی 


0 وسن نماذج ذلك ما كيه جاير عسثور: (اصحيقة الحياة: الاریفاہ 1 مایم ۳۰۰۹ ع٣‏ ۴]. ت 
عثوان ركم لا يمسر سن االضسضات ١"‏ حرل حرية التعبير: مضتشيةا بقضية جلي سالم وما 
تشرته له مجلة ابدام من لا يعدولن اشرفة ليلى مراد ٠"‏ اذى إلى سحب المدة من اة 
ودف مقط سن الشسيدة وقع عليه الاعشراش:؛ بل سدور حم إداري بإلنا ترايس مل 
آإيداع. والواقع ان ذاللد التمن خان من الجثاية علي الشعر ان پبسفى شعراء شير تجدبف 
شمر قبل آن ڪون تجدیفا تقریريا 4 عق الذات اللي وعلى الرلم سن ذالكد: ولان الت 
لم تعد ندية؛ ولا شبعرية: بل باتت سياسية تيارية؛ شدور رحاها يون طائنتون طا رتم فقه 
أششي على القسيدة هالة فن التقبير ١‏ وعلى ماعيها تعرطا أداعية ساتلة. لا يع لیا پال 

سن الأحوال نصنة ذال وض بأن آله وزئه ومظاننه بك الشعر العربي المعاصر؟ وفكةا بقف 
المتابع مام شريين فن النقد اليوم؛ إا معارسات نقدية شاصرة: أو نقد سسظر لأرب و عدابات 
اخري» تيارية» أيديولوجية ‏ اجتاعة: ترظيفي لادب ب سيل خيرهء وظلها ا التهاية غير 
عة تتحط بالأدب والنقد سنا 
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إبداعي. وهو شائع على الألسنة المامة؛ من شعريّة وغير شعرية. ولذلك 
اطرح الخليل هذا الوزن. ومع هذا قإن من الدالّ على ضعف السلائق اليوم 
أن تجد يعض شعراء التفعيلة لا ينجون من الخطاً حتى 4 الخبب! وقد يأاتي 
4 هذا المضمار تضصور نمطي ميتسرء يعبر عثه عادة اعتذارا عن ضعف 
الحس الموسيقي؛ يذهب إلى أن ما يقرّره القدماء بك موسيقى الشعر ياتي 
اعتباطا؛ آو تشدَّدا وتصَبًا. وما هو كذلك» ضرية لازب. فمثلاً» نجد ب 
بعضى نمادج الشعر الحديث استخدام (فاعل) بك الخبب إلى تفعيلاته 
الأخرى: (فاعلن. فلن فاعل)؛ مع ان ليس من الزحافات”الجائزة على 
تفعيلة الشعر العرييّ حذف آخر الوتد المجموع دون إسكان ما قبله. فإذا 
قيل مثل هذا ے نقد موسيقى بعض_شعر التفعيلة ؛ وأن ذلك قد أخرجها إلى 
النثريّة. شيل علام التشدد والتصلب إبقاء على قواعد القدماء. ولم لا 
نجدّدها؟ وهي كلمة حق» لڪنها تصدر عن عماءء إن لم يرد بها باطل. 
ذلك أن الأمر عنا لا علاقة له لا بالقديم ولا بالحديث؛ ولا بالتشدد 
والتصلب ولا بالتساهل والتراخي؛ ولا بالخليل وعروضه ولا بمحاولة 
التجديد. بل عااقته بالبنية الصوتية النفمية من اللغة. ولا يمكن باسم 
التجديد الزعم بوجود غم لفوي غير موجود أصلا! ذلك آننا لو تساعلنا لم 
انتفى ورود تفعيلة (فاعل) 4 الخيب؟ لتبيّن آنه سيؤدي إلى توالي أربعة 
أحرف متحرّكة ب حال ورود تفعيلتي (فاعل/ فاعل) متتاليتين» أو (فاعل/ 
فاعلن) أو (فاعل/ فاعل)» و توالي خمسة أحرف متتالية بك حال ورود 
تفعيلتي (فاعل/ فبلن) متتاليتين. وتوالي المتحرّكات مستثقل حتى ب 


الكلام الاعتيادي؛ مستصعب النطق به. فاي موسيقى ستبقى عندثرة 


1 


3 والي ثلائة متحركات- ناهيك عن أريعة أو خمسة- مستثقل ے وحدات 
نعم الشعرية (التفميلات). 

کری انهم استحسنوا الین ج مل امتفاعلن): إذ خققت إلى 
ستقطن). بسكن الثاني المتحركةا فإذن القضيّة هنا قضية لفويْة 
وموسبقية بحتة. 

| اليس من مجافاة الحقيقة تقرير ان إضافة درويش ب الجانب 
ضي زهيدة» ولا تڪاد لا تُذڪر. والسپب العميق يڪشفه هو ك 
حيث قال: "لم اقرا العَروض؛ ولم اتمه ولیس لدي كاب 
ي واحدفيما بعد اطلعت على كتاب بسيط ب العَروض. لم أتعلةُ 


لقواعد. وأجس ان لدي رة على العَرُوض" '' وما آرى با هذه مفخرة 
قشاعر آن يمول علی سلیقته فقط. ولايصك اترا آدواتة الشنية ؛ شل نحو 


لا تصتع الشاعر: لكن البلع بها ضروري لڪل شاعر ڪيير: 
بائلفة. وإلا كان حال الشاعر حينثزر كحال المغتي البسيط مقارنة 
ار المجدد. لذا كان أيو العلاء المعري مثلا عالعًا بالمروض؛ وج 


ڪات اللغات. ولعل ذلك سما ڪمن راء ریاد ابن ت ریه؛ مثا 
اح اليقد الفريد'. ك الخروج من العروض الخليلي إلى الموشّح 
قلسي بحسب بعضن الروايات المتعلقة بنشاة الموشح؛ الذي يد ك 


اشر على شبگة 'الإنترنت' 
f‏ 


جوانب منه ثورة على القروض العرييٌ من داخله» لا من خارجه. أ لأآن 
درويش» إذن» لم يثعلّم المّروض؛ ولا يأبه لذلك؛ كان يخرچ على العُروض 
أحیائا خروجا غير ساثغ؟ فتراه بمزج نظامًا تفعيليًا باخرة" وهو ما 
التمسنا له» مع حالات شبيهة لدى غيره من شعراء التشميلة: تسصية شر 
التقعيغات ؛. مصطلخا. أولذلك ثقرأ- مثلا آخر- من مجموعته الشَمريّة 
كرهر اللوز آو أبعد"» بك قصيدة "طباق*": 

وغ فان الجماليْ حريةٌ / 

اقول: الحياة التي لا عرف إلا 

بض الموت... ليست حياة 
ولا يستقيم الوزن ب السطر الأخیر إلا بان يڪون: 

٠‏ ند من الوت ليست حياة 

ولعل هاهنا سقطًا مطبعيًا تكلمة "مين؛ بدليل أن ڪلمة بض 
جات منوئة الكسرة. لن ثذهب بالضرورة هنا مذهب الشاعر (شوقي 
بزيع) 4 تتبعه هنات عَّروضيّة بك مجموعة درويش الأخيرة؛ التي شرت بعد 
وفاته؛ بعنوان "لا آريد لہذه القصيدة أن تیر ۳ قلقد تڪون مخض 
أخطاء مطبعية؛ أو نتيجة تدوير بسن فقن الأسطرء كما اقترحت ذلك 


الناقدة السورئة (ديمة الشكر) 4 رذها على بزيم»؛ تحت عتوان 'محمود 


(ا = ڪما ارضعك 2 كتابي عدا اال الشفری : ١۳۳‏ 

(۳ = یروت ریاش الرپس: 1١4 ١١١۵‏ 

۳ = انر! سخبفة 'العياا : الخمیس ۳٠ ۰۹ ۳ ۲١‏ تحت عنران 'عشدما لا يضم محرد درويش 
لمساثه الا خيرة... على ديواته . 


TE 


ا CT‏ لا یخطن ے ال٣‏ ( محللة لضو ضصهة ٿحلیلا شقا أن ها 
قك محض أخطاء مطبعيّة؛ أو لعمليّات تدويرية بے ا وشبل ذلك 


ويعدهء لأن ما تشر مسوداتء لم يضع درويش لمساته الأخبرة عليهاء كما 


خن ا العروض"؛ فليس هناك شاعر معصوم من الخطاً المروضي. 
فعا أو حديئاء على حدٌ قول (أبي العااء المعرّي)ء ية إحدى لزوميًاتها"': 

_ وقد يَخْطئ اراي امروْوَهو حازم كما اخقل ةوزن القريض عَبيد 
إكارة إلى (عبيد بن الأبرص)ء وما اختل عليه وزنيًا ب معلقته أففَر من أهله 
علحوبً. ومثل عبيد ؤقع من غيره. ألم يقل (آبو تمام) "ثلا ء وهو من هو! 
ا ادي ب وتو فعُزْما فقيدما درك السَولَ طابة 


م شن السمع وأجود'. غير أن التبريزي نظر إلى الوزن وأهمل المعنى: 
اة قم يكن للاستفهام من معنى هنا؛ فجودثة به السمع يفسد معنى البيت. 
اواك من علل بيت ابي تمام باحتذاثة الشعراء القدامى ب إجازة ما يسمونه 


ریاد ١‏ ۳۰1 س 

3 > 7 شرح االلروميات ٠‏ تح سيد حاسد ومتير اللدئي وزيلب القوي ووقاء الأعصر. بإاشراف: 

سين تسار ا(القلهرة: اليكة الممسرية اعاتا للكحاب)]. أب ا 

8 ۰)۳1 دیرا ن ابي تام بشرح الخطيب ااتياري ٠‏ تح. ملد عيده عام االقاهرة) دار السارف!]. 

Ti 

: = جد وقریب أن عیب الآسي البیت ادات پالشسير: وقد ظا - ارد ی ایت امات ابي تا 
قاال: اونما جعله رديذا شرله؛ هن٠‏ فطابشدا بالكناية عن النساء ولم يخر لبن تخر ذلك أن 

ê 


الخرم أو الم وهو إسقاط آل الوتد المجموع ب أول الشطر الأول من 
البيت. ولذا شقد وقع الخطاً المروضي من ڪثير من الشعراء. وما پمڪن 
أن ڪون حدث من (محمود درویش) حدث من (نزار قبّائي) مثلا. ب دیوانه 
الأخير (أبجدية الياسمين)ء الذي شر بعد وفاته من قبل أولاده ٠٠٠۸"‏ وهو 
خط الشاعر. فمن ذلك ما حدث 4 قصيدته أنا لا أژجر للنساء 
سريري""': التي تیدا بالبیت: 
وصلت علاقتنا إلى الرمق الأخير لا د من وضع النقاط على السُطور 
وشو من البحر الكامل؛ لكنه جاء مرفلا؛ فأصبحت تفعيلة الضرب: 
(متفاعلاتن): وهو ما لا نجده ب الشعر المربي إلا ية ضرب المجزوء من هذا 
البحر. كقول الوليد بن عقبة: 

فإذا سبلت تقول لا وإذا الت تقول هات 
ولو أن نزار التزم بالترفيل لا القصيدة كلها لأمكن أن يعد ذلك خروجا 
مقبولاً. ما دام قد التزم به واشسقت به الأبيات جميعها. لكنه جمل يراوج 
بينه وبين ضرب آخرء هو الضرب الدي دخلته علة القطع: (متفاعل/ 


مستشعل): ومنذ البيت الثاني: 


لا أثت عاشةة.. ولا آنا عاشق.. هل نستمربلعبة التزويرة 
ثم يعود بعد أبيات إلى الضرب المرضل» بك قوله: 

لگم انحدرنا ل مشاغرنا ذلا لغة توحدنا سوى لغة السرير! 
ولك : 


ان القصيدة ے الشفاء تجمّدت ل شعر بُكتب تحت هذا الزمهرير 


ويخته القضبيدة ڪذلك بٻيت مرفل الضرب» يعيد عجز البيت الأول: 


٣ دا٣ لايجا اسفن ابیروت: منشررات نزار شباتي).‎ ٣١ه‎ = ۲١7 


T1 


ولان ار ست ووی امل ی 
س یر ظ اهر نڪل دی آذْن؛ وان لم تكن موسيتية ٠‏ لان الشاعر 
ته جمع ب4 أبيات قصيدة واحدة بين عة زيادة: (الترفيل). وعلة نقص: 


كن التباين على هذا التحو الكبيرة! وهو ما ركد ما يقم فيه الشمراء 
افون عمومًا من أخطاء عروضية؛ نابية أحيائا» حين ينظمون القصائد 


Er‏ لا غینی لشاعر ؛ ڪائتًا من كان: عن علم التروض. كما لا 

عن علم الموسيقى 

_ تعم قد لا يكون علينا أن نذهب مذهب الشاعر (شوقي بزيم) ك 

الأخطاء. ولكن- 4ے المقابل- لا يمكن التسليم بمذهب الناقدة 
دی که ب القول إن (درويشًا) لا يخطئ. ولقد عاود بزيع الكرة غ 

كال ار بعنوان الشاعر لا يخطئ. لكن الأخطاء كبيرةء مزرڪ' 

لن اشار اليه وهو ما ورد مطبوعة يوان (درريش) الأخير إذ 


"آشرت إلى خطا عروضي آخر يرد ے قصيدة 
«كلمات» وبك سياق القول المنسوب إلى الشاعر: «أتت 
آحتي قبل اختي/ يا سنونوة 4 الرحلة/ لم ذهب بعيدا.. 
وهو ما يخرج عن سياق بحر الرّمَل ووحدته فاعلاتن. ثم 


TY 


ترد ديمة بالقول: إن علينا تشديد واو أسنونوة) الثانيةء 
ووضع فتحة على التاء المربوطة لكي يستقيم الوزن. ولا 
ادري كيف تاثى للكاتبة هذا المخرج» خصوصا وقد 
ذكرت أن ما أناقشه هو النص المطبوغ الذي يضع فتحتين 
اثنتبن فخوق تاء (سنوتوة) المربوطة مما يفضي إلى خلل 
وزئي واضح. وإذا سلمنا مع ديمة بتشديد واو (سنونوة) 
الثانية كنوع هن الأجتهاد الفضفاض: فان الأكتفاء 
بشتحة واحدة؛ أو حتى بضمة فوق التاء المربوطة: يقم 
تحت باب الخطاً النحوي حيث لا يجوز لنا القول «يا رجل 
ابیت« على سبيل المثل. '" 
على أن الح بے هذه المحاكمات بين شاعر وناقدة يبدو مع (ديمة الشكر) 
فيما ذهبت إليه: 2 هذه النقطة تحديدا؛ فصواب المقطع: «أنت أختي قبل 
أختي/ يا سنونوة ك الرحلة/ لم اذهب بعيداء. إذء أولاء الجملة هي: انت 
اختي: لا تت أختي › ڪما ورد ے مقال (بزيم). وثانيّاء من سبق له آن 
سمع (درويشًا) وهو يلقي شبعره يعرف آنه ينطق 'سنونوة" بتشديد الواو 
الأخيرة. فليس إذن باجتهاد قضفاض من ديمة الشكر؛ بصرف النظر عن 
المخطوطة التي قالت إنها بين يديها". أمَّا قول بزيع: إن الأاڪتقاء بفتحة 


ا 


إ١‏ - سسيفة "السا الج ۳ا ار ۳١١۵‏ سا٣‏ 

۴ - على أن الدرويا) لا يلجر هن الخطا اللفري 4 إلقاء شيره وهو ما قد يزئر اة الوزن شيو علس 
سيل المثال ةا قصسيدته "مطتارات سن خطاب الديكتاتور المريي'ء بطق أفبا': ليا" يضم 
التاء. ولمله ما لم سمح بمثه إلا مها كما بتطق الخوي"- ‏ نسبة إلى علم اللحو“ : "نحوي ٠‏ 
على طريقة المرام £ نطق الضلبة. وهي أخطاء لآ رنج مها التاس: ولكنل الشاعر حرقكه 
الحروف واللقة؛ وجري به أن يگرن حح 4 مادة فن يشتقل به. وهذا يافتتا إل الإشكاليات 


ار 


آو تى بضمّة شوق التاء المربوطة» يقع تحت باب الخطا النحوي؛ 
يجوز انا القول ميا رجل ب البيته ؛ فلا وجه له إلا من حيث إن 
ا لافتعهاء ا كما قالت ديمة- لأن الكلمة أجریت هتا 
ى المغرد العلم؛ فدرويش قد استخدم اسم سنونوة كلم على 
- :انم يتل نت آختي قبل اخدي؛ يا سنونوة بلا الرخلة ٠"‏ فمنعها 
. ن مالك يقول 3 المشوع من المدرف: 


ر 
1 


کدا مؤنٿ بهاء مُطلَقَا 
قال (أين عقيل) به شرحه: "وما يُمنع صرفه أيضًا العلمية والتأنيث. 
ققلم مونئًا بائہاء امتنع من الصرف مطلقًاء اي سواء ڪان علي 
انر کناط:۰ 
۴ الآخر الذي يسجله بزيع: فقول درويش ے4 قصيدة 
كلمات... تسقط الأوراق/ 4 e‏ شاحیات/ 


حخاصرة الشارع/ ذلك الشارخ المهجور منذ انتهد یت ارب 


قات عفد نهاية النص حيث يرد بعد ف على أر) المعادلة لتشفلة 
)اء (صقتل مدنل كبرى) وهو خروج واضح على تفعيلة الرْمْل ينبني 
فته 2 المخطوط. فأقول: لسنا بے حاجة مخطوط؛ فالراجح آن 
اقطةء وهي حرف الجر ا4 ٠‏ من عبارة؛ "على أرصفة ب4 المدن 


الج ا زات تعتور قرا المريبة الندم دخو الخ زات قسن خسم ر ضسر وفتع 
ڪي حروف الابجدية الرية. لمال اكاب الالشزام شل التلمات؛ 
نے سع تير ذالك الآن بوساتل الطباعة الإالكضترونية 1 

الوت اشح امین غشیا : تح. فحنت فجي ادبن عبد الخميد أسصر؛ FFA Fal?‏ 
۳۹ 


الكبرى. ومهما يكن من شيء: فدرويش أڪبر من تلك البنات التي 
دت ے مطبوعات دواوين الأحياء: ناهيك عن الأموات. ولقد تبر (رياشض 
الريس) مما حدث: ملقَيًا التبعة على (إلياس خوري)؛ ولجنة أصدقاء 
الشاعر» الذين لم يسمحوا بالاطّلاع على مخطوطة ديوان درويش. إلا اننا لا 
نتفق مع (الريُس) فيما ذهب إليه من أن ما أشير إليه من أخطاء حروفية 
تسيء» إلى سمعة الشاعر» وتعدً مبيبة 4 حقه"؛ إذ لو كانت مثل تلك 
اللحوظات تسيء إلى سمعة الشمراء» لسقط الشعراء جميعا؛ ولاسيما آن 
يبعضها- كما رأينا- أخطاء مطبعيّة ؛ أو لسقطٍ محتمل؛ أو لعدم ضبط 
بالشكل. غير أن مما قاله الريّس أيضًا ويبعث على التوقف؛ أن ليس ب 
الديران الأخير المنشور أي خطا لوي أو طباعي آو ما شابه ذلك.. وقد 
يتساءل القارئ ناذا لم يتمرّض آي ديوان من دواوین محمود درويشس 
السابقة. التي شرت حتى الآن» إلى هذا الكم من الأخطاءة الجواب أن 
الشاعر الراحل كان برسل لنا مخطوطاته بخط يده (المجموعة الكاملة 
موجودة لدينا)» وكتا نتبادل الآراء بشأن المديد سن الأمور اللغوية التي 
كانت ترد ے النص الأصلي؛ وڪان الشاعر الڪبير يتقبل ذلك بڪل 
تواضع ورحابة صدر. بیکس ما حصل بعد رحیله من هيل من تولی 
مسؤوليّة التحرير والتبويب والإعداد.. ستقوم (شركة رياض الريس 
الكتب والنشر) بإعادة طباعة ديوان محمود درويش الأخيرى4 طبعة جديدة 
بعد إعادة النظر 4 نصوصه؛ بناءً على خبرتها 4 كتابات الشاعر 
وملاحظات الشعراء والتقاد. "وهنا نقطتان محل نظر: الأولىء القول بأن 


إ1 = محسيقة الحهاة ١‏ هن 


فيه. وهو ما غد يفهم على أساس أن المتشور مطابق لما ورد 


راء بشأن العديد من الأمور اللغوية التي كائت ترد ب النصبَ 
وكان الشاعر الكبير يتقبّل ذلك بكل تواضع ورحاية صدر” 
إساءة اشد إلى الشاعر؛ حين يقال إن الدار كانت تتفاورش 
2 فيد صن الأمور اللفوية الواردة ے نصته؛ وكان يتقبل ذلك 
ورحابة صدر فمن يقوم إذن على عمل الشاعر» وينقحه: 
: : كل ما يرد فيه؟ الشاعر, آم الناشر؛ أم بالتعاونة! 
فل حال؛ ما وددنا الخلوص إليه من هذا العرض التموذَجِيٌ ا 
كشع فيه الشعراء هو أن الشاعر الحديث لا شى بحال من 
ن التقاعس عن الإحاطة ببلم يتملق بأدوات فله؛ من عروض وغير 
دعوى التمويل على سليقته الجبارة؛ وموهبته الخارقة للعادة. 
& يالسيطرة على فنّه. كما لا ينيغي له أيضًا أن يعوّل على طابع أو 
اقام على إبداعه؛ وإلاً بات 4 مهب من لا يعنيهم من شأن اللغة 
التصويق والمتاجرة باسمهماء ولو على حسابهما. 


2 


ن۵ _ قصيدة النثّر العربية : 


يقول محمود درويش بے الذكرى الأريعين لرحيل محمد الماغوط: 
المقامة احتفاليتها ے دار الأوبرا» دمشق: هو فضيحة شعرتا. ففندما 
كانت الريادة الشلعريّة العرييّة تخوض ممركتها حول الوزن؛ وتقطعه إلى 
وحدات إيقاعيّة تقليدية المرجعيّة : وتبحث عن موقم جديد لقيلولة القافية: 
ے آخر السطر أم 2 أوؤله... ے منتصف القطع آم 4 مقع على الرصيضه: 
وتستنجد بالأساطير وتحار بين التصوير والتعبير: كان محمد الماغوط يمر 
على الشلمر 4 مكان آخر. كان يتشظى ويجمع الشظايا بأصابع محترقة ؛ 
ويسوق الأضداد إلى لقاءات متوثرة. كان يدرك العالم بحواسةه؛ ويصغي 
إلى حواسته وهي ملي على لفته عفويتها الحتكة فتقول المدهش والمضاجن. 
كانت حسنيته المرحشة هي دليله إلى معرفة الشعر... هذا الحدث الفامض 
الذي لا نمرف كيف يحدث ومتى. انقض على المشهد الشعري بحياء عذراء 
وقوة طاغية: بلا نظرية وبلا وزن وقافية. جاء بلص ساخن ومختلف لا 


يسميه نثرًا ولا شبعرًاء فشهق الجميم: هذا شيمر. لأن قوة الشعريّة فيه 
وغراشية الصور المشعة فيهء وعناق الخاص والعام فيه؛ وفرادة الہامشي 
فيه و خلوه من تقاليد النظم المتاصلة فينا؛ قد أرغمنا على إعادة النظر هد 


مفهوم الشعر الذي لا يستقَرّ على حال؛ لأن جدة الإبداع تدفع النظرية إلى | 
الشك بيقينها الجامد. ويضيف درويش: "لم يختلف اثنان على شاعرية | 


الماغوط. لا التقليدي ولا الحدائيء ولا من يود القفز إلى ما بعد الحداثة. 
حجتهم هى أن الماغوط استشاء؛ استشاء لا يدرج ے سياق الخلاف حول 
الخيارات الشمريْة. لكنها حجة قد تكون مخاتلة؛ فما هي ثيمة الشاعر 


1 


لع يكن استثناء داثمًا وخروجًا عن السائد والمألوفة لذلك» فنحن لا 
اطع آن نحب قصيدة الماغوط ونرفض قصيدة النثر التي كان أحد 
ت ها الأكثر موهبة. وإذا كانت تعاني من شيوع الفوضى والركاكڪة 

ايه الرمال؛ على يدي الڪثيرين من ڪئابهاء فان قصيدة الوزن تعاني 
ا هن هذه الأعراض» الأزمة إذن ليست أزمة الخيار الشعري. بل هي 


: تخت انر ج اة سير الماغوط هو سير الموهبة 
رة. لقد عَثّر على كنوز الشعر ب طين الحياة. جعل من تجربته ك 
جن تجربة وجودية. ‏ وصاغ من قسوة البؤس والحرمان جماليات شعريّة. 
ك دقاع شعري عن الحياة به وجه ما يجملها عبتا على الأحياء" ا" 

هكذا تحدث درويش. هذا بے وقت لا يرضى ضميره الشعري بأن 


ر اب-٠‏ مرد نص لا شعر؛ وإن جاء مڪندزا بالشر 
- رة الفائقة. 4 حضرة الغياب' ذلك النص السردي الشعريئ الذي 
© ادات الكاتبةء ب4 حضرة غيابها- أو عماثها- إذ تنشعب إلى 
ت ل تتناجیان عبر مونولوج داخلي پحڪي سيره وجودية؛ تجوس خاال 
يني شاعزا وسا ووطتاء وة برس 
ي تصمية نصه نصًاء بنقيض ما يفعل أدونيس» غير متردّد» ب نعت 
خواطره النشرية- من قبيل جذر السوسن- باقصيدة. ومن تلك 
۴ ة الأدونيسية : وهو يصوّر رحلته إلى (حلبجة) بڪردستان: 


TT FE FFT جاه له سيف "الحياة:‎ 
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“... لم تعد بثاية الأمن الأحمر» بفعل هذا الرواق» مجرد كهوفٍ 
تغصَ بأجسام علقت او صلِبَت او سرقت. تحولت- صارت عملا هيا 
لتمجيد الائسان: وهتار 5 يأخلاق العمل والتضال. 

كان الرواق ممرًا مفتوحًا على العذابه وصار اليوم؛ بفعل القن 
زواقا مفتوشا على الحريّة. وڪل ما ڪان رمرا للموت اصبح رمزا 
للحياة:؛ أدوات التعذيبه زنازينه» مكبّرات الصوت. اجهزة التسجيل 
الصوتي التي تبث أصوات الأطفال والنساء والشيوخ؛ المداقع والرشاشات: 
إضافة إلى شدير الطائرات. 

وقال مهندس الرواق: لم يكتمل التسجيل بعد. وسوف توضع 4 
الزوايا تماثيل وهياكل تقول: هو ذا الطغيان والبطش؛ هو ذا الدمار 
والعذاب. هكذاء تدخل الآن إلى بناية اللأمن الأحمر؛ کانڪ تدخل إلى 

الكردي مبعثرٌ ب الآخر (أذلك انتصاز آم آنكسار؟) سواء ڪان 
التاريخ هو الذي يبعثره: أو كانت القوميات والعصبيات والخرائط 
والسباسات. 

الكردي آخر لذوات متعددة- عريبة. تركبة: فارسيّة (أذلڪ امتلاء 
ام فراغ 5 ڪل منها تحاول ان تشه“ '' 
أ تبر هذا؟! 


آ١‏ = ية "السیاء امیس ] پرتیر ۴٠١١‏ : الفدد ۱۹۸1۳ : سيا 
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هذه مأساة حين يعد هذا النثر- الأقل من فتي- شعراء بل حين 
فاه تفه بالقسائد ‏ وهو الذي يري نفسة ساحب رؤية شيعرية. ف 
ا ي من ينعته عن مثل هذا التسبير الإنشاد ئي بالشاغر العربيٌ الڪبير 
بالشاعر العالمي! وهنا مفترق ذوق فلي ووعي نقدي. وضرف المعنى. 
ية القضية-“ ڪقضية ڪردستان- لا يصنمان شعراء ڪما عبر 
قد العريي منذ زمن قديم؛ ناهيك عن آن يسوْغا إلغاء الملامح الفارقة بين 
جتاس الأدبيّة ! 

| ها كلام درويش السالف حول الماغوط. فهو- بطبيعة الحال- 


ق 
ار 
e‏ : 


i‏ وارد ے تابدن : ET‏ قصيدة فشر آخری عن گاب قصيد: 


کاڈ ہے كازم عابر! لكنيا تضم ے خطاب درويش جملة مفارقات. 
اليم الحزبيّ» القمين بشاعر حزبيّ كدرويش؛ فالعالّم لديه ينقسم إلى 
ت اطین ؛ (أيضالا: تقليدي: وحداشي؛ ولا ثالث لما. والتقليدي لديه: 
ن كانت مرجعيته نظام القصيدة العريية ڪان ڪل عربي شخلف؛ 
ي وتقليد: هكذا (ضرية درويش)! وكان المبدأ أن مصطلم 
تقليد) لا ينصرف حينما يُطلق إلا لما هو عربي؛ وأا تقليد الغربيً- وإن 
كان ماضيًا جداء ولو منذ الإغريق أو اللاتين أو ما قبلهم- فجوهر 
تجديد والتحدیث؛ وریما کان ما بعد حداثة: 

وبذا لا غرابة أن يُصبح من 'يتشظى ويجمع الشظايا" نموذج الحدانيْ 
اليا مع أن ليس هناك 4 التاريخ ڪله شڪل هتي يعرف بانه ذيك آلف 


ع 


الذي: "يتشظى ويجمع الشظايا"؛ لأن كل شكل فتي هو نظام بالضرورة؛ 
وكل شكل فني هو امتداد لسلالة من الإنجازات؛ ورصيد من الإبداع؛ 
وكل شكل في هو انبثاق من تجربةٍ إنسائيّة مستمرة؛ لہا قوانينها. 
وتحددد تلك التحرية إنما هو تجديد لفتياتها من خلالہاء لا بالخروج عليها 
وتلك هي معضلة بعض مدعي التجديد بعاهة؛ من حيث هم نماذج صارخة 
للاغتراب عن بيشتهم الثقافيّة » لجهل معظمهم باللفة العرييّة» لا 4 دقاثقها 
بل بے أوَليّاتهاء فضلا عن الجهل المطبق بالشعر العريي وبالتراث. ولا 
يستقيم تجديد ولا تحديث لأحد بتلك المؤهلات البشة 3 أي فن من القنون. 
ذلك أن التجديد بے الأدب والثقافة لا يتأئى إلا سن داخلهماء بعد العلم بهما: 
العميق والشامل. وذلك ما ميّز المجددين كافة ب كَل المعارف والفنون. 
وجهل الترات لا يشمل أمثال أدوئيس: ناهيك عن أضراب درويش» بطبيعة 
الحال. غير أن تنظيرات أمثال هزلاء- التي لبا همومها الأيديولوجية 
الطاغية على ضرورات التأصيل الفثّيٌ- تفتح الأبواب لاعيث المطلق ي 
المغاهيم والكتابات لدى جيل منقطع مغترب عن مقومات لغته وهريته. 

إن معظم حداثيينا- للأسف- هاربون من وجه اللغة العربية 
وآدابهاء جهلا وعيًا وعجرا. وبعضهم إلى ذلك أجهل بما لدى الآخر؛ لغة 
وإبداعًا وتاريخا. فأئى لم الإنتاج السوي؛ فضلاً عن مزاعم تجديد الأدب 
العريية! وشاعر كمحمد الماغوط قد لا تقطبق عليه حالة أولئك الہاريدن؛ 
إلا أن السزال يظل: .وما البديل الشعري الذي أبدعه الماغوط سوى نثر 
شاعرئ ابن عربي» والحلاج» والنفري كانوا فيه أفضل شاعرية منه آلف 
مرة ومرةة إلا أنهم لم يتجرذوا قط على تسمية كتاباتهم شبعرا. وما 
الجديد. أو الحداثي بج ترك القافية التي كانت“ بحسب تصوير 


ا 


درویش“ تبحٹ عن موقم جدین لقیلولتها: ے4 آخر السطر آم ے آوله. بے 
المقطع أم بے مقع على الرصيف؟! ما الجديد بے هذاة لقد 
ملحمة كلكامش- قبل أكثر من أريعة آلاف عام أي ت 
بقراية ٠٠٠١‏ سبنة: وم جن تاا نالم الشعرية لخر إن 
قم تكن اقدمها- تفعل ذلك! فجاءت شرا مرسلاء غير مقضى. أفتلك 
كاكةء آم بداثية؟ آم أن المودة إلى البدائية (مبئى)ء والرجوع إلى التخلف 
والتحلل من القَيّم ومقومات الإنجاز الشعري لأشتدسة وفتًا). بل 
تحويل الشر إلى نشر (جنسا)ء يغدو تجديدا منشودًا؛ وتطويرا مأثورا: 
كار إليه بالبنان.. آخر الزمان؟! 

اڃل؛ لقد ڪان ڪلڪامش حداڻيًاء ن قبل +۰٠۰‏ عام وربما 
کان ها بعد حداثي؛ لأنه ڪتب شعرًا مرسلا من القواك» اأسطوريًا. 
كق عليه مواصفات (الحداثة بلا حداثة): الشكلانية: واااسطرة: 
الففوض؛ والتطاول على المقدس؛ والتعرش بالمحرم. والپذيانيّة أحياا 


قد استماد درويش به خطبة تابيته للماغوط المشار إليها هرنه بذ 
و اققراشة"'- او رما كان العڪسء بالنظر إلى آن الخطبة ڪانت 
والمجموعة إنما نشرت ے ۲۰۰۸“ : 

االشعر... ما هوة هو الكلام الذي نقول حين تسمعه او تقرذه: هذا 
شيعر! ولا نحتاج إلى برهان." 


۷ 


وهو تعريف» إن لم يكتسب دلالته الحقيقيّة بك لغة شبعرية مجازية : 
فقد أكسيه الشاعر دلالته تلك بج لغة أخرى: نثريّة خطابية. ما يدل على 
أن ذلك هو تصوره الذهثي لحقيقة الشعر. وهڪذاء فبعد آن ڪان 
التعريت التقليدي المخلَ بان الشلر "الكلام الموزون المققى ذو المني"» بات 
الشلعر: محض 'الكلام الذي نقول حين نسممه أو نقرزه: هذا شعرا ولا 
نحتاج إلى برهان! وهي رزية لا يمل فیها قول درویش هاهنا إلا صوت | 
الذانقة 4 تمييز الشلعري من غير الشمري. أي أن القارز قد انتهى إلى 
الذاثقة والاستمزاج الانطباعيّ» بصرف النظر عن المقومات التكوينية فيما 
ينتمي الى جنس اة الشع. 

وهذا الضلال الذوقي المبين يعيدنا إلى الذائقة الانطباعية العامَية. 
ذلك أن كيرا من الإحساس الذي يخامرنا لما نتوهمه شعرا قد يتولد عن 
شبعريّة خطابيّة: أو لثير أيديولوجي؛ أو شعبوئء أو لستفر غرائزي. ولا 
ينجو من مشل ذلك كبار الشعراء» نتيجة الخلط ب واد واحد بين طرب 
الشعرية وطرب القلمر بوصفه جنسًا آدبيا ذا هويّة. ولہذا كيرا ما 
تستدرجتا شمریات آخری؛ تقل كاهل الشعر؛ وليست منه. ولقد قطن 
القدماء من النقّاد إلى هذا المنزلق. فنفوا- على سبيل المثال- آن يكون | 
شرف المعنى معيارًا لجودة الشعر؛ فالمناني مطروحة 2 الطريق» حسب 
(الجاحظ. - ۸ه أ . ج قوله المشهور: 'وذهب الشيخٌ إلى استحسان 
العنى. والمعاني مطروحة به الطريق» يعرفها العجمي والعربي» والبدوي 


والقروى والمدنيٌ؛ وإلّما الشانُ ب إقامة الوزنء وتخيّر اللفظ» وسهولة 
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ارج وكثرة الماءء وك صحة الطيع» وجودة السبك» فإئما الشعر 
سثاعة؛ وضرب من التسج» وجنس من التصوير" وعقب (عبدالقاهر 
اتن - ٠٠١۷۸‏ ١۸٠٠م‏ على ذلك بقوثه: واعلم أنهع لم يعيبوا 
ديم الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة. 
وڪان غريبًا نادرا؛ فهو آشرف مما ليس ڪذلك» بل عابوه من حيٽ ڪان 
من ُڪم من قضی به جنس من الأچناس بفضل آو نقص» أن لا تبر ك 
قضیته تلك إا الأوصاق التي شْص ذللف الجنس؛ وترجم إلى حقيقتهء وآن 
ا ينظر فيها إلى جنس آخر» وان ڪان من الأول بسييل. أو متصلا به 
قصال ما لا ينفك منه. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصرير والصياغة؛ 
وار سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ 
كالنضتة والنهب يساغ منهما خاتم أو سوار. فشكما آن مُحالاً إذا 
ت اأردت النظر 4 صوغ الخاتم وك جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى 
ية الحاملة لتلك الصورة؛ أو الذهب الذي وقم فيه العمل وتلك الصنعة: 
كلك محال إذا أردت أن تمرف مكان الفضل والمزيّة ج الكلام أن تنظر 
هجرد معناه. وڪما آٺا لو فضلنا خاتما على خاتم بان تڪون فة هذا 
اجودء آو فصه نفس لم يڪن ذلك تفضیلا له من حیث هو خاتم. 
کڪذا » ينبغي إذا فضلنا بیتا على بيت من أجل معناه» آن لا يڪون ذلك 
اا له من حيث هو شمر وڪلام. وهذا قاطع فاعرفه. 

و هذا المروج له من الشعر (اللا شبعر) ب المصر الحديث؛ كتابة 
وطرًاء استسهال؛ لم يسبق له مثيل» للقيمة الشمرية» وتبسيط مطلق 


A >©‏ دال الاعاز: قراه وعلي علبه: آپو قير سرد صخر شاكر [القامر:؛ مضت 
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لعمليّتي الإنشاء والتلقي. وخلط بين مفهوم (الشمرية) و(جنس الشعر): 
بوصف الأخیر نوعًا ذا خصائص. لا يمكن ان يكوت مقيولاً الحڪم 
بتحتثه هكذا استنادا إلى محض الاستحسان والطرّب. والاستحسان 
والطُرّب شبوران تتولّد منهما بشعرية النشر ألوان شتى. وهما شعوران 
يتفاوت الناس فيهما؛ كما بين (بشتار بن بُرد) منذ التيدم؛ ب4 قصة ابياته 
لجارته ريابة ذات البيض والدجاج؛ مقابل أبياته لأعرابي أو حضري. 
لڪنهما شعوران لا يكفيان بحال ب الحكم النقدي. وهذا ما المح إليه 
(ابن حمدون» - ۷١١١ى)‏ ب التذكرة الحمدونيّة' ‏ ناقدًا احتجاج بشار. 
إن الثلقّي عالمٌ لا يُرتكَنٌ إليه بإطلاق ي تحديد المستويات الأدبية ناهيك 
عن تحديد الماهيات الأديية. 

وبذا فإن حركات التجديد والتجاوز وتوسيع تخوم فن من الفنون لا 
تعثي بحال من الأحوال نسف قواعد ذلك لفن وأصوله. ذاكل فن من ذلك 
ما يحقظ عليه هريه حتى ب فتون الب المحض» وإلاً لم تمد لعبة ذات 


استقلال عن الأخرى أو تميَزٍ عنها. وعليه» فلئن صح القول إن الشعر نوغ . 


من اليب بانكلمات: يمفيوم الليب لدى الفيلسوف الألماني 
(خدابر 027€ - ۲۰۰۲ آي ے إطار المعنى الفتى والجمالي؛ فإن 
لكل (لمبة) أصولباء وإلاً أصبحت لعيكا)» لا للَميّا) . وما خلط الشمر 
بالنشر. إذن. والتخلي عن قواعد القصيدة النوعيّة وآرڪان بنائهاء من 
التجديد ب شيء؛ بل هو الَبّثء والتلمّي بالكلمات؛ 4 استخفاف بالشعر 
والمتلقي مًا. 


7[ < ڪن ب هذا الآاطاڈع على كتاب؛ سلطان: فارغا: يريو ٠-٠١‏ الالعاب 2 الترية الأدبية: 
ترجمة: لان الجبالي. (الرياض: ضتاب المجلة العرميةا. 
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أن 'يشهق الجميع: هذا شعر؛ لأن قو الشعرية فيه“ كما يصور 
حب درويش- ذلك لا يعني أنه قد بات: شعرا؛ بمعنى الجنس الأدبي 
صتوص. قصاری ما يعنيه آنه؛ نثر شاعري؛ جميل مثیر. شهقوا 
زره كما شهق من قبلهم» وتواجد ؛ وفبي؛ لقوة الشعرية الصارخة ك 
اقات المنوفي: أو غيرهم فمن استتلوا اللغة على ذلك التحو. و الشيةة" 
ا فسبية؛ وهي بحسب الشاهق» وليست ے التهاية بمميار الشعر 
بوصفه جنسا ادا آي لدی شاعر تورّط 2 مقام تأبيني! 
إن الشهقة قد تنشاً عن تلقي النشر أحيانا أڪڻر من الشعر 
كته احتقار النثر الأزلي؛ الذي لا يرى النشر جديرًا حتي بشهقة. أما 
ى المبتذل» الذاهب إلى: أنه ما دامت قصيدة الوزن تعائي الشوضى 
اكركاكة وتشابه الرمال؛ فكل الفوضى والركاكة وتشابه الرمال 
كتقرة لقصيدة النشر؛ بل إن هذا دليل على أن قصيدة النشر هي قصيدة 
- وكأن الفوضى والركاكة وتشابه الرمال خصائص نثرية. 
ا انتفت ے4 نص؛ کنصوص الماغوط“ بحسب زعم درویش- هقد 
كق النص ان یستی شعرا- - اما منطق فوضوي ڪهذا. فخلط 
اقلاغب» وفهلوة شيعريّة» تُطرب» لڪنه لا يستقيم بها منطق هتي نعم 
كن القراء لا نبحث ك القصيدة إلا عن الشعر"؛ ولكن قصيدة النشر 
يست شعرا أصلاًء ولا تطويرًا للشعرء ولا تجديدًا فيه. وإنما هي تجربة 
سمها :(فسبدة نش لا (سيدة شعن فكيت بج الشمر عبر 
تشر إن غلاة المتعصبين لقصيدة النثر واقمون ل ورطة الصطلح نشسه. 
كان عليه ماخ ي ما مضى لانه مصطلح أعرج وعرجه يتلق 
صدره؛ قصيدة": ثم هم اليوم لم يعودوا يمترخون بتلفيق المصطلح من 


2 


مفردتین ذاتي دلالتين متنافرتين» بل اشرآب مسماهم الفوضوي إلى إنكار 
عحزه: تشر ليسقطوا هذا المضاف إليه؛ كى يسموا هذا التوع من 
النصوص قصيدة شمر" لا 'قصيدة نثر"! وهذا تطور سافر الافتراء. 
اصطلاحيًا ونوعيًا معًا؛ من حيث هم لم يعودوا يحترمون الدلالة اللغوية 
لكلمة 'نثر؛ بل يطمحون إلى غسل تلك الدلالة من المقول والدائهة: 
ليقولوا إن النثر" لم يعد يعي "الفثر". بل صار يعني الشعر'؛ ولا شيء غير 
الشعر. وهي هلوسة مصطلحيّة لفوية» لم تعد تستهدف الجنس الأديي 
ودد بل تستهدف الدلالات اللغويّة أيضنًا. وهكذا لم يكتف بالتضليل 
الملصطلحي. ولا بالتزييف النظري. ولا بالهرطقة النقدية » ولا بالاضطراب 
الذوقيء إنتاجًا وخكمًا؛ وإنما وصلنا إلى درجة العَبّث اللغوي لتمرير آي 
شيء» باسم شيء آخر؛ عن طريق استخدام المغفردات اللفوية بنقائض معانيها! 
بل من يملك البرهنة اليلميّة التاريخية على أن قصيدة النشر- عند 
التمحیص- تطويرٌ للنثر العرييٰ نفسه أو تجديد فيه شضاڈ عن ان يڪون 
فيها أىّ ابتكارة! ذلك أن نماذجها كانت موجودة منذ آڪثر من آلف 
عام؛ آي مندذ العضر العباسي! غير أن هناك من لا يقرا التراث: ولا يعرف 
التراث» ذلك شآنه؛ فإذا هو يظنٌ أن الأدب المرييّ لم يولد إلا على يديه 
الكريمتين ومن بنات كلماته! وليس العجب من هزلاء؛ فهم من آهل 
الأعذار» لكن العجب كل المجب ممن هو على اطلاع على التراث النثري 
العرييْ ومع ذلك يزعم أن قصيدة النثر تجرية جديدة ولدت ي القرن 
العشرين! كأنه لم يقرا مثلاً لدي المتصوَفة أو غيرهم ما كانوا يسمونه: 
المواشف؛ أو المخاطبات. أو المناجيات» آو الخواطرء أو الإشراقات! وهي 
قطع من الڪتابات آروع أدبيةء وأعمق رمزيةء وأاشعر نسجًاء وأبلغ لقة» بما 


ê 


يقاس» من كتابات هولاء المتهؤّكين الجددء التي تغلب عليها 
كاكة والجهل بأبجديات اللغة والتعبير العربي السليم. إن جديدهم لا 
كو إن الجرأة على الادعاء: ونزق التخليط 4 المصطلح؛ والاستخقاف 
ققق والفني معًاء زعمًا بأن النثر شد بات تجديدا بك الشلعر! 

وإلى جائب هذه المفالطات التي تستهدف إلغاء معنى كلمة اثر" من 
فا مصطلح (قصيدة النثر)؛ للقول إن ما كان يُسمّى- سابقا- نشرا" 
كيح اليوم يعني بے اللغة والأدب: 'شيمرًا'ء فإن التسازل لمن يقول بهذا هو 

2 الأخر أيضًا من هذا المصطلح الآأكذوبة؛ وهو كلمة 'قصيدة. 
القصید" اضلا 4 تلف اصوصن هل قگر هرلا نے معنى كلمة 
يدة حاهناة لوافعلوا لأدركوا أن ما يسمى 'قصيدة النثر" لا يمكڪن أن 
فى قصيدة" اصلا؛ لأن معنى 'قصيدة" منتفٍ عنه لغْوبًا ناهيك عن 
هيا ف القصيدة لم تسم بهذا الاسم ج اللفة العرييّة- ولفير 
وة ما لہا- إلا لأن النصٌ مقصتد"؛ أي منقم» منظم؛ مرل بے وحدات 
مو يقية؛ وة وزن مستقيم» أو ما أطلق عليه الخليل: بحر كما تقدم 
و = بداية هذه الورقة به الحديث عن مفهوم القصيدة" 

اسم مارب سقاقشی :ريشن ب1 دات هنلا عن ابید 
ص تقسه الڏي سمي به. وهو صورة لاضطراب ذهتي ومشاهيمي وذوقي 
الغوئ؛ ولاختلال عقلي ولوثةٍ معرفيّة؛ بدأت منذ تلك النصوص الشرنسية 
كرييّة لكل الأبنيةء لغويةً ونوعية. وقد كانت هذه ”البكتيريا النوعية 
كامنة به قطاع هامشي من الأدب» ذي أبعاد فوضوية تدميرية. 
گعا تحدثت (سوزان برنار) بے كتابها قصيدة النثر» الذي تخلص- .2 
ت سبطر هنه- إلى أن قصيدة النثر ليست بتجديد للشكل الشعرى 


ê 


بمقدار ما هي ثورة احتجاج ونضال فكرية للانسان ضد مصيره. ثم 
تفشت من بعد إلى جسد النقد الأدبيء فاكتسبت الشرعيّة؛ بل راحت 
لقصي أي مقاومة أو ممائعة أو مناعة مكشبة. 

وبناء عليه فان صفة اقصيدة' تنتفي عن قصيدة التثرء واستخدام 
هده الكلمة فيها هو محض لفو لا يمني شيئا. وأمًا الاتكاء على المجازات 
التعبيرية والتهويمات الدلالية فمتروك لحالات الشعريّةء ولا موقع له من 
النقد. غير أن بلوانا آن شد اصبح النقاد شعراء واتشغراء شقادا. وذاك عب 
يحول بين حلم النقد الأدبي أن يقترب من اليلم؛ وأن تكون له وظيغته؛ 
وذلك حین يتحول النقد بدوره إلى شعر منثور؛ أو عاطفيّات؛ وتحربات: 
يتشر من منطق العقل؛ وقوائين اللفة؛ وممابير العلم؛ لأنها تحرمه الأهواء. 
ونعمة المجامالات؛ وتحاصر أمزجته؛ وتحول دون عاطضياته. 

انما الأفن الأكبر به هذا المخاض كله أن يُحصتر الإبداع ل قمقم 
جنس ادبي عتیق واحد ؛ وان حشر كل شعريّة ‏ وكل موهبة خلابة» مثيرة 
للشهةات. ك قائمة واحدة وحيدة؛ هي: (قائمة الشعر). هذا هو التصنيف 
القاتل للمواهب والإئجازات الإبداعية؛ الذي يثّهم به عشاق قصيدة النشر من 
يخرجها من الشعر؛ وهم الذين يمارسون التصنيف والتحديد والحجر على 
أنفسيهم بأنفسهم وعلى أحبّتهم؛ بامتياز لا تتمتع به إلا أكثر المقول 
انفلاقاء حين يسوقون تلك النصوص: ويسوقون أريابهاء سوقا إلى حظيرة 
الشعر وقطعان الشعراء. ذلك أن من حق قصيدة النشر- بقطح النظر عن 
دلالة الصطلح- أن تنماز عن الشمر» لا أن حبس شه. ولكن ها المسل 


١‏ > بلظر؛ .)٠١١۳(‏ فعسيدة النشر من بو لير إالى اياستا. ترجمة زهير مجيد مقامس» مراجهة؛ علي 
جوا الطاشر ابفداد ١دار‏ الأمون): ۴۸ 
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2 غقلية القطيمة لن يطمثن كتاب قصيدة النشر إلا إذا انضَمَوا إلى قطي 


الشعراء؛ وانضووا تحت لوائهم القديم؛ ومنحوا هويتهم القاتة ٠‏ ظانين أن 
ذلك تحققيم. وما هو ل الواقع إلا ضياع منجزهم واختطاف هريته النوعية. 
ولاك سي #قضيحة نقدنًا: بعد فضيحة شعرنا! 

إن من لا علاقة له بالشمرء أصلا؛ لا موهبة ولا حتى اكتساناء لا 
يكآف الله نفسه إلا وسعهاء ولیس حتمًا آن يكون الناس جميعا شعراء: 
ولا آن يسمّى كل خاطر شعرًا وكل خاطرة قصيدة نثر: ثم ينظر لذلك من 
بعض أصدقاء المرضى بقصيدة النثر للزعم بحتمية تاريخية بان النشر قد 
صار ب آخر الزمان شعرا والشعر قد صار نثراء إلى آخر هذا العبث 
اللفظي واللمب الفتي والتلَّي بالأشكار الماثبة. فحينما يأتينا السيّد أنسي 
الحا أعلى سبيل النموذج» ليقول» منظَرًا لقصيدة النثر: ليس ك الشعر 
ما هو نهائي» وما دام صنيع الشاعر خاضع أبدا لتجربة الشاعر الداخلية: 
شمن المستحيل الاعتقاد أن شروطا ما وقوانين ماء أو حتى أسسنًا شكلية 
ما هي شروط وقوانين وأسس خالدة؛ مهما يكن نصيبها من الرحابة 
والجمال'. فإن لنا أن نقف مليًا على أطاذل هذا الكلذم الستيني الغالط. 
وأصحابتا من طبائعهم الجميلة أن يقولوا- حينما تراجع مقولاتهم المتسرنمة 
بلا معٹی- : آوووه.. هذا كلام ستيني تجاوزه الزمن؛ وها هي قصيدة 
النشر قد اثبتت وجودهاء واستوت على الجودي؛ والحمد لله رب العالمين؟ 
كان الحقائق تسقط بالتقادم والبراء ينهض بالسئين» وكاأن التفشتي 


الملجائني مادو ها هو الدليل على صلاحيتها لڪل زان ومڪگان : 


إ1 - ل١‏ ا)ء نة یار ما شس : ۹ 


ت 


ومشروعیتیا: وابديتها! وهناء يبدو أن قصيدة النثر- وفق هذا 
الخطاب- قد باتت ڪبعض الادیان التي تكتسب شرعيتها بالتقادم» فاه 
يعود مقبولاً الشك قيهاء آو مناقشتها. لقد باتت ديثاء إذن آو ايديولوجيا. 
أا اللم فلا يمترف بكلام كهذا؛ بل البلم يبحث به الأفكار النمطية 
المرسنخة زمنيًا آڪڻر مما يبجٽ ا سواشاء من حي هي آي تلك 
الأفكار النمطية المرسخة؛ جذور الجهل؛ وأسس الغضلة التاريخية. وما لم 
يقوضها البحث» ستظل مقدسة؛ وسيظل الئاس مستعبدين لها » وستتحجب 
الحقيقة بجريمة أكذوبة قديمة؛ لا ينبغي آن تسقط محاڪمتها ية 
التقادم ثم لو سلم جدلاً بشرعيّة زمنية تحققت لقصيدة النثر؛ قكم عمر 
ذلك الزمن؟ خمسون سنةة مثة سنةة وهل حظيت بالقبول خلال هذا 
العمرة وما مدى قبولماء وحجم جماهيريتها؟ اليست فترة فقيرة جداء زمنا 
وجماهير قراءة فاي شرغية اكتسبتها قصيدة النشر من هذا التاريخ 
الخائب الذي مز عليهاة! وأمرٌ آخرء يدار جدلاً مع القاثلين بشرعية زمنية 
القصيدة التثر: ما عمر القصيدة المربيّة ل المقابلة وما حجم جماهیرنتها؛ 
قیاسا إلى حالة قصيدة النثر المشار إليها؟ فاي القصيدتين اولى بأن 
تكتسب شرعية البقاء: وأولى بشرعية الاحتجاج» سواء بالبناء على الزمن 
أو على قبول الناس؟ إن هي إلا تشيثات بلا معنى؛ ولا منطق» ولا وزن. 
حن توزن عقلاء أو نقدًا؛ او تاریخاء أو حضوراء تدين القائل بها وهو 
يحسب أنها حجته الدامغة. إلا أن اصحابتا عاجزون عن الأحتكام إلى ما 
يحفظ عليهح مصدافية واحدة من المسداشات المحجلة فما العمل هاهم 
آولاء يقتاتون على التنظيرات الستينية من القرن الماضي» ك وشت تجاو: 
المالم المبدع الحدائة إلى ما يعد الحدالةء وإن كتا ب عالنا المريي 


a 


امفمررين ل ما إقبل التهضة)؛ لآ ج ما قبل الحداثة)! وے وقت انتقلت شه 
اقصبيدة النثشر قد إلى ها يقد قضيدة النثر: هين الكتابة الان ما حو عبر 


النوعيّة ‏ هناك ما يمكن أن يسمًى آقصيدة- رواية"'". وهناك ما يسح 


أن يدعى 'قصسيد: اللطريلة*": ولم تعد الأجتاس الأدبية صارمة الحدود. 


وهذا كلام ينبني أن يُفيم على آساس تلاقح الأجناس لإنتاج أجناس 
المولود الجديد ضمن هوية الجنس القديم؛ وتسميته باسسه؛ وان طار: 


كبا أخننا اليوم تشهد فراحعة هريثة أكشر نضا من ذأف اتك 


و 


الستيني: حتى من بعض أرياب مجلة شدر نفسها: والأجيال اللاحقة قد 
اشتقوا طرقهم الأكثر نضجا من سالقيهم» لغة ووعَيًا . بل إن بعض شعراء 
قصيدة التقعيلة قد عادوا بقتاعة إلى القصيدة العربية البيتية. ومن لم 


يسعفه ذلك كله اتجه وجهته النثرية السليمة إلى فتون كتابية أخر. 


(ا٣‏ = القميدة- الروابة ٠‏ مقثرع اسطلاعي لبا ست اتيد بسهى اللسصرص الرو اة الحديئة 
مله 4 ورقة بحر يلوان 'القصيدة- الرواية الداطل الا جناس س باة يات الل 
القعاصر (الحرام" لبي همان د تمو ااا : شارلد بها 4 المإتعر الدولي الرايع لتقد الاديس 
برهاية الجمدية الصرية لتقد الأدبي ٠‏ وتساون جامعة عون شم ؛ بك التاجرة. ية السرا من ' 
توفسير إلى ة رفسير ١٠٠٠ء‏ ولك ب1 ورقة بحت بشران الليمة الكثابية: الشراءة ية اهي 
الشعري بالسرديا . شارك بيا ا تمر الفقد الأببي اتطائي مشر الاي حقدء تم اللفة 
المريية وآدابيا بكطية الاداب جاععة اليرسولك. الاردن: ج اللثرة س =١‏ 1ا ولي ه٠"‏ 
إشافة إلى ها تشر حول الموضرع مسعفيا. وسيظير ذلك 3 شتاب جديد لاحت رل 
الجلس الأدبي. 

(۲۳- حول السهدا اللفري . اتظر بجتا: هصيدة الثشرية هراءة جا البنية الإيقاعية نااج من حمر 
أالنشر- تقمبدة] َة عجملن اللدراسات والبسرت". الجلد الاي المد التي 
۹اه ١١٠م‏ ااتصندر سن جاكزة راشد بن حميد التقافة والطرم: عجما> دو الامارات 
العريا المقصدة]ء ۵١ “1١‏ وتي بها تسسا قسج بين التفر والتفمرلة 


ا 


كالقصنة القصيرة جدا أو الرواية فابدخ؛ متخلصنًا من ديائة عجلة الشعر 
الستينية ؛ التي أرادت أن تجعل الشعر نهاية الكتابة الإبداعية ب العالم؛ 


ا 


وان شرن ڪل شيء؛ وتسمَي ڪل نص شعرا؛ بشڪل آو بآخر. اا 
بعض فلول هزلاء فما زالوا يناضلون؛ متغتين بتتظيرات من القرن الماضي؛ 
ويحتفلون»ء ويأتمرون؛ ويغضبون» ويتشنجون. وهم 4 الحقيقة لم يحرموا 
الموسية a‏ لڪنهم حرمرا البصيرة؛ وخُرموا الشجاعة على التخلصن 
من عقدة الشفر» وهالة الشعراءء والأعتراف بأن النثر قد يكون أعظم من 
الشمر؛ وانهم بإصراراتهم يرتكبون حماسات غير منهجية بحق أنفسهم 
حینما يدون یأنهم شعراء» وآن ما یڪتيون شعرا ‏ رفعت الأقلام وجقت 
المقول. 

نعم اليس ك الشعر ما هو نهائي"؛ ولكن ذلك به الشعر' نقسه؛ 
وفق نظامه ونواميسه. أهًا أن ينتهي الشعر إلى النثر. 2 لیس ےج 
الشمر ما هو نهائي؛ فذلك ڪمن يُحدٹ امامنا قَرْعَا وثقَرًا وخبطا؛ 
بطريقة عشوائية غرببة» ثم حين نساله: ما هذا؟ يقول: هذه سيمفونية 
جديدة! وحين يقال له؛ لكن هذه الضوضاء لا علاقة لا بقن الموسيقى 
أصلاً. بل هي نقيضة الموسيقى من الأساس! يقول: ليس بك الموسيقى ما 
هو نهائي ! ثم كيف يقال: ما دام صنيع الشاعر خاضعا أبدا لتجرية 
الشاعر الداخلية ‏ فمن امستحيل الاعتقاد بل الشروظ والقوانين والأسس: 
خالدة آو غير خالدة + فتجربة الشاعر الداخليّة: إن كان لا يريد أن 
خرجها إلى العالم؛ على سبيل التواصل الفتي والشقابة؛ فهو حر ليبقها 
داخليّة إذنء ولتيق من قبيل البذيان الحلمي؛ ولا خلاف ل ذلك. ما وقد 
أراد أن تتحول تجريته الداخليّة إلى تجرية خارجيّة» تواصليةء فهناك نظام 
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وشروط وأسسنَ حتمية. ذلك ان الإنسان ڪاڻن لغويً؛ وهو ڪاڻن 
اجتماعي؛ وكائن فا2 ولكل تلك الائتماءات شروطها وقوادينها 
وأسسهاء المتواطاً عليها بين أهل اللغة والمجتمع والثقاهة ؛ هإمًا أن يتراصل 
المرء بے نطاق تلك الانتماءات. وإلاً فليفرد وحده؛ ولنفسه؛ ولتبق تجربته 
الداخلية المقدسة تلك داخلية: قابعة بك سردابها الذاتي! إن الانسان ند 
يمي الحياة يدرك آنه لكي يكون إنسانا لا بد له أن يحضم لشبكة من 
الأعراف والقوانين؛ شاعها آم أباهاء وإلاً ظلت تجربته كما أشرنا ذاتية 
داخلية.. أجل هذا فن ما يغولة أتسي الاج هنا هو .حلم مستحيل. 
وهرطقة لا تستقيع على منطق عقل ولا فن ولا واقم ولا شقافة. ثم إذا ڪان 
هن الستحيل الاعتقاد آن شروطا ها وقوانین ها او اا ي ا 
خالدة". قما باله يخضع هو لشروط اللغة المريية إذن: برسمها ونحوها 
وصرفها وقواعدها وقوانينها الصارمة؛ الأشد وطأة من موسيقى الشعرة؛ 
إنه ينضي شيا ويخضع لأضعاف أضعافه؛ فهو ينضي بإطلاق الاعتقاد 
بشروط ما وقوانین ما؛ او حت أسس شكلية ماء؛ ویر أن ذلك مستحيل 
به التجرية الشمرية؛ مؤكدا هذه (الما). للقي آي نظام أو شروط. إلا أنه 
بلا الوقت نفسه يناقض نفسه؛ إذ يقول بما لا يستطيعه هو وهو يكتب هذا 
البيان؛ أو وهو يكتب نصوصه؛ لأنه ب ذلك يخضع لا لا حضر له من 
اشرو والقرائن والأسن شك وق شك فان تبت :ماف 
الاستحالةة! إن الاستحالة هي ما يقوله هو؛ من رفض الشروط والقوانين 
والأسس: بدليل أنه مغموس فيهاء ولا يستطيع التعبير شرا عن هذه الرؤى 


إلا من خلال ما تقاء منها! وإذن يتين من هذا البيان الپيلماني أن معطلة 
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المضلات: ا االاشكاليات: شیما آرید التمرد عليه من الشروط 
والقوانين والأسس؛ إنما هو: الموسيقى الشعرية؛ لا أكثر. 

انها ڪلمات 3 بها التتصتل من شرط واحد مؤرق؛ هو شرط 
المروض الصعب والموسيقى الشائكهة: لان ما عدا ذلك مقدور عليه 
وو ما A as‏ لاعتفا 2 ائه شرط وقائون .واس 
خالد! ویتیدی من خلال هذا آمران جوهريان» هما: عقلية رافضة للتظام؛ 
وعقليّة عاجزة عن التجديد. فالأولى لا تصسدر إلا عن ميدأ تدميري؛ أو عن 
نزعة بدائية فوضوية؛ لان العقل البدائي غير نظامي بطبيعته» وان ڪان 
راضحا بالضرورة لنظام؛ من حيت إن الإفلات الطلق من نظام مستحيل؛ 
وآما المبداة التدميري فصاحبه متكلف؛ بطع القوضی: لڪنه عدمي 
e‏ لا ينتج إلا الأنقاض. راذا ڪان رضض النظام ڪما راينا دعو 

عة لان الرافض خاضع- رغم رفضه- لنظام؛ فلا شي» سلا الوجود بلا 

ا قلم يبق يه من داء إلا داء المجز المبين عن التجديد. ذلك أنثا خيتما 
نلم بائه "من المستحيل الاعتقاد ان شروطا ما وقوائي ما؛ I ERE‏ 
ية ماء هي شروط وقوانین وأسس خالدة؛ مهما يڪن نصيبها هن 
الرحابة والجمال : فذلك يقتضي تلقانًا- و هذا التمر- أن 
هناك شروطا ما وقوانین ما آوحتی أسسنًا شكلية اء هي شروط وقوانين 
وأنسن متفترا ویر خالدة. فاين هي ب قصيدة النثرة وما البدائل التي 
أبدعها هزلاء لتجدید مڪرنات الشعر المرييٌ آو غير العمريي؟ لا شيء؛ 
وتي التظير والتهويم 

إته لمن السهل جدا أن نشخلى عن الشلمر حينما لا نستطيع شروطه؛ 
ٹہ نڪتب ثرا ونلصق عليه شمار "قصاثد".. فهل ذلك هو التجديدة نعم 
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ليست هناك شروط ولا قوانين ولا حتى سس شكيّة . هي شروط وقوانین 
وأسس خالدة. ولكن السرال المركد: ين البدائل غير الخالدة التي 
أبدعها هزلاء على مد نص قرن أو أكثرة 
ومن هنا فمن الواضح أن مزق قصيدة النثر ليست تطبيقيّة 
قحسب» بل هي نظريّة قبل ذلك. فسيظل المنطلق البدهي أن تطرير نظام 
في لا يڪون باجتڻاڻه من جذوره» ولڪن بتجديده وتطویره» آو حتی 
باستبداله. ولكن بنظام آخر من جنسهء يؤدي وظائغه؛ ضمن طبيعة ذلك 
النوع الأدبي نفسه؛ لا بلالا نظام)ء أو باانظام نقيض). كما ينعل هلاه 
من عبيد الشمر للشمر (نظريًا)» مفارقيه على محك (التطبيقى). 
وهم- إلى ما سبق“ يقعون كذلك ب أنماط شتى من المغفالطات 
التنظيرية به دفاعهم عن مشروعهم: من ذلك ما يأتي: 
¬١‏ ما يرددونه من الأحتجاج بالجمالي على النوعي؛ آي انهم بحتجون 
بجمالية نص ما وشاعريته لإقحامه به نوع الشعر؛ صاخبين: ها 
هو ذا الله ما اأجمله وأبدهه وأعمق رميات ودلالاتها! وقد 
“٣‏ احتمامهم بالقول: الإبداع يسي الاہتداع علس غیر هشال سایق ا 
الاحتذاء. وذلك صحيح كذلك. لكن اين الايتداع ب ما 
يصتعونة إن الابتداع ا يعي الخروج عن النوع: ولكله بعتي 
تفجر طاقاته الكامنة شه واكتشاف جزره المجهولةء وإحدات 
استجابة جديدة نسبيّة لدى المتلقين. ها الابتداع؛ وهنا الصعوبة 
التي على حذّها الح بين جد الفْنُ وعبث العابثين. أما ترك 
النوع بالكلية والانتقال إلى نوع آخرء قعل كسول: وسلوك 
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الأعائي. هذا فضلاً عن المعرفة بأثه محض تقليب بدوره لكتابات 
لغات أخرى» وحداثات مغايرة بے سياقات مغايرة. فهو إذن: 
انتقال ڪسول من نوع الى نوع؛ وانتقال ڪسول ولا مسؤول هن 
ثقافةٍ إلى ثقافةء وليس اكتشافاء ولا ابتداعًا يحفر بث النوع 
ذاته؛ والثقافة ذاتها. ويستبط من أعماق تربتها الكنوز ومن 
بحورها اللآلئ. ولا آدلّ على هذا الفرار من الابتداع والأاڪتشاف 
من ان يڪون معظم هزلاء منصرفين- أو بالااصح مصروفين- 

عن التراث منذ البدء» وعن رصيد التجربة المريية منذ النشأة. 
فما الذي سيكتشفه آمثال هلاه وما الذي سيبتدعون؛ وما 
الذي سيضيشون» وهم غرياء بطبيعة الحال على هذا المجال؛ 
معرفيًا وفَيًاة إن التجديد يعني بالبداهة معرفة القديم معرفة 
عميقة وشاملة؛ تبعث على افتراع سلوب جديد: ولأجل هذاء 
فلا جواب عن سزال قزلاء: مخلا: ما دامت موسيشيّة القصيدة 
الدربية عتيقة ومستهلكة؛ فلماذا لا تشمل دعاوى التجديد 
لديكم الموسيقى الشعريّة نفسهاء لتخرجوا على الناس 
بموسيقى شمرية عذراء. لم يطمثها قبلكم إنس ولا جانة لا 
إجابة هنا؛ بما أن هذا هو أصل المسوّقات» وهو اس الداء الدى 
هزلاء. بل هو أصل القول بقصيدة النثر ب السياق الدريي: 
متمثلاً ثالوثه ب2 الجهل بهذا البلم المرييّ؛ نظريًاء والعجز عن 
مجاراة الشعر المرييْ القائم عليه» تطبيقيًا. وهناك على هذا 
الخواء شهادات واعترافات علنيّة» لا تدع سرا ب آنه لم وجه 
أكثر اللهمين بما يسنّى قصيدة النثر إلى مأواها الأخير إلا 
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إخفاقاتيم ب آن يكتبوا اقصيدة عريية حية مقبولةء وزنا آو 
حتى على التفعيلة. ولشختبر المهارات اللغويّة الأولية : فإن صخت 
واستجابت القرائح لنص من شبعرنا العريي تذوقا ومعارضة. 
أمكن التسليخ يبمشروع المجدد ما دام يمطك الأدوات الاولية: 
والمناصر اللازمة التي تحن انتماثه لحقل الشعرء آمًا وهر خلو 
من تلك المكونات» فسيظل محض دعي » طال الزمان آو قصر؛ 
فليلعب بعيدًا عن شن عمره الفا عام آو اكثر: نفى ألوفًا من 
الطفيليين على مر التاريخ. ذلك لأن التجديد لا ينشاً إلا من داخل 
البقية اة 4 مستبا من غارجهاء وإ بات تجديقا ك 
تجديدا. والمعروف أن مجددي الفنون قاطبة لا يمجزهم أن 
يبدعوا وق الأئماط التقليديّة» بل هي أيسر عليهم. لكنيم 
يتمردون عليها بعد أن يتقنوها بهدف التطوير. أما أن يكون 
الأمر بالمڪس,؛ آي آن ياتي من يسمي نفسه مجددا وهو عاجز 
أصلاڈ عن الاتيان بمثل الأنماط التقليدية ومعحاكاة شوالبها؛ أو 
حتى فهم ما يقال فيها؛ بل ريما ظهّر عييّا عن ممرفة اللغة العربية 
والأساليب التسبرية فيها: طذلك برهان مسكنتةه: وإن أدعى آنه 
ولد هكذا: بشهادة حداثي مجددا المقارقة هنا أن السزال أصسبح 
يُطرح آحيائا مقلوبًاء إذ يقال: هل يستطيع الشاعر الفلاني 
كتابة قصيدة نثرة وكاأن قصيدة النثر باتت التحدي المإرق 
للتاعر! شما السزال الواحب طرحة: غل بتطیع ڪات 
قصيدة النذر أن يكتب قصيدة شبعرء ما دام يري نفسه شاعرا؟ 
هنا التحدي الحقيقي لمن يتسمى باسم شاعر؛ ناهيك عن اسه 
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محدّد. آمّا قصيدة النشر؛ فلا تشكل تحديًا يُذكر للشاعر على 
صفيد غبعريتها. ريما شڪلت تحديها على صعيد النثر؛ لڪن 
ذلك هيدان آخر. غير أن ما تشهده الساحة الآدبيّة والنقدية اليوم 
لا يخلو من قلب للأوراق؛ وتزوير للتاريخ؛ وتزییفٍ للحقائق: 
وتذويب الشاهيم؛ وخلط للشاعر بالناثر يذ واقع آدبي معتل 
وهن طك الغالطات التقظيرية: التي سا تقاف تك الآذان 
أبضًا ‏ ترديدهم التشكي من الأثقال التي لا تحتملها كواهلهم 
الفرنسيّة. من شروط القصيدة العريبْة» ية الوزن والقاقيه 
E RE‏ ذلك وذلك ما طرحناء آنفًا؛ حول 
تحديات القصيدة المريبّة لهاراتهه. وتلد الأثقال واقعة“ لأ ريب 
فييا- على ڪل من پڪلف نفسه ما ليس ك وسعها ولم يخلق 
له وهي كل شن من الفنون» لا ب الشعر العربي وحده. 
لڪن ذلك هو التحدي. الذي ييز الشاعر من الناثر. بيد أن 
الأيداع الحقيقي ليس 4 بذ تلك الأثقال عن كراهلنا ا 
للتخفف منهاء ولڪن 4 ابتڪار طلراثق جديدة للحمل والولادة. 
إن للحياة ضرائب» و الإبداع صموبات» وللعطاء شمان والأمُ 
لتي تستشقل الحمل وتشق علبها الولادة. لا يمڪن أن يڪون 
الراي. للفلب على ذلك كله هو ل إسقاط الجنين قبل آن 
يتخلق: رادعاء ذلك اسلوبًا جديدا ا الاتجابه ليڪن الحمل 
حمل أثابیب؛ لا باس ولكن شريطة ان يكون الإخصاب 


بمڪونات نوعيّة سحيحة؛ وان يكون التمخض ي النهاية عن 
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بشر سوي؛ لا عن فأر؛ يسمى قصيدة نگر: أو عن نتاس لا 
صبلة له بالإنسان إلا ببمض ملامح سطحيّة باهتة! 

كما آن من تلك المغالطات التنظيرية التي يتوارثونها: ان شڪل 
القصيدة العربيّة الجاهز قد امتطاد الموهوبون شعريا وغير 
الموهوبين. وة هذا مخاظلة من وجهين: ا أن هذا الذي 
يحتجون به لتبریر جریرتهم يحدث داشنا س كل الفنون. فككم 
من الدخلاء ے كل شن. غيران هذا هر الاختبار الحفيقي؛ لا 
للمبدع قحسب: ولكن للجمهور المتذوق وللنقد أيضاً. وتلك حالة 
مشتركة بين كل الأنواع الأدبية والفنية: بمختف مدارسهما. 
بل إن قصسيدة النشر نقسها؛ بسا انسلخت مله من الشروط الفنية؛ 
هي أكبر فتع تاريخي للفوضى غير الخلاأقة؛ ومن ثم لامتطا 
الموهوبين تمبيريًا وغير الموهوبين 4 أي شيء. وشة يقع محك 
التمييز بين المصبحيح والزائف؛ ومحك الإبداع الصحيح للخرو+ 
عن الألوف بجرفيةء لا بسقادرة الساحة الفنيةء والتهرب هن 
مواجهة تحديات قوائينها وجماهيرها. من حيث إن إبداعا خارج 
الذاكرة النوعيّة هو نوغ آخر. وإبداغ خارج ذاكرة التلتي العامة 
اللسبية هر تجديتً محكوم عليه بالفشل. 

ولتضخيم التحول الشعرئ الجذري إلى قصيدة النثر يأتي 
القول: إنها إنما ولدت اليوم لضرورات اجتماعية أكسبتة 
شرعيتهاء وآنها إفراز حديث يلبي حاجة ثقافية؛ ما كان عنها 
هن محيص؛ ولو لم توجد قصيدة النشر لاستمجمنا؛ وعيت بنا 
سبل التعبير عن إيقاعنا العصري! ويا لہا من شورة أشرزت أخرى! 
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غير أن الواشم الذي لا پنڪره إلا متجاهل أو مغالط آن حرڪات 
الأدب ےك الفرب إتما تاتي عادة مصاحبة لتحولات فلسفية 
واجتماعيّة وثقافية ج ڪبري» ومن ثم فان تلك الحجة 
حول "إيقاع العصر ما هي إلا ترجمة لما يمكن أن يصدق هناك 
عموسًا) لا هنا كما آن الواقع الذي لا ينڪره إلا متجاهل أو 
مغالط يشهد أن هذا النوغ الكتابي قد جد منذ التيدم به 
التراث العربي؛ وڪان إفرارا كذلك. ويلبّي حاجات إنسانية: 
غير آن موطن طن الخلاف هو 4 تسميته الأن يفير اسمه: وتحله اسم 
جنس آدبي آځر هستقر؛ وله رصیده التاریخي؛ وأعرافه الشية: 
رقرائيته الذوقية ؛ التي تفل (الرصيد الفتي :)۸8٥#۲۲0[۲۵‏ 
بحسب نظرية فولفجائج آيز , a. Wolfgang Iser‏ "للقي 
فالشرعية الوجودية غير جديدة؛ إذن: بل قد تون أقدم سن 
الشعر الفرتي ˆ تسه وهي إثما تمثل حب اللفة نحو اڪتساب 
درحة من التأثير الشموري؛ الخارة الأعراف اللغة الاعتيادية؛ ثم 
ڊڪعف حضورها على نحو بارز ل كتابات شاعرية لدى أمثال 
اين عريي؛ والنقري؛ وإخوان الصفاء وغيرهه. وآنت واجد به 
تصوص فولا من الشعرنة أضعاف ما ے أرقی نماذج ما يسمى 
قصيدة النشز العرييّة حتى اليوم. ومح ذلك كان اولك القدماء 
بحترمون الاستقلال به مقوّمات كل جنس آدبي؛ غير مهووسدن 
بلقب (شاعر)؛ مقدّرين أن الخلفية المرجعية له تاريخ الجنمن 
الأدبي أساسية ے2 تقل النص واستجابات القراء: مهما ڪان 
الت ناا أو متجاوزًا؛ لأن الانزياح الأدبي والتجاوز القني ا 


11 


يمنيان بحال من الأحوال نفي طبيعة الجنس الأدبيْ ذاتها حن 
طبيعتها. ولذلك لم يسم أولئك الكتاب نصوصيم شيمر! قط. 
ڪما يحلو لبعض معاصرينا آن يفعلوا: عجرا وجيلا؛ أو تمخلا 
وتفلسفا! ومن هذا المنطلق» فإن شرعية قصيدة النشر شرعية 
وجودية؛ لا يحق لبا أن تكون شرعيّة إلفائيّة لشرعيات أخر. 
وذلك بالإتيان بتصنيفات تحل محل أخرى»؛ تبغعا لتمنيفات 
أجناسية قاصرة. يصعب علينا التصديق آنها أقاصرة: لأئيا 
اغربية ؛ وكل غريي ڪامل ك نظرنا! تفعل ذلك لا لشي 
لتقلید بارد » يمتٹل ویتمائل» ولا يرى كينونتة إلا ك مرآة غيره! 
وبناء غليه» فإن القول بان ما حدث هو تفيير» أو تجديد: 

أو تطوير للشعر المربي» هو محض اذعاءء يرقی إلى أن يون 
تد جیلا نقدیا وممرفیاء استمر مریره» اوقد آن ان پرعوي عنه 
الوسن! فما من تجدید دت ولا من جدید : بل كل ما ضتالاف 
محاڪاة خالصة لشيء آخر. وليست بمحاڪا لنصوص. بل هي 
محاكاة لتسمية تصوص انثرية)“ وموجودة لدى المرب منذ 
المصر الجاهلي- بغير أسمائها؛ كي يضبح الناس شعراء 
ڪافة؛ ويصبح ڪل ڪلام هلامي تهويميٰ شعراء ومن هناك 
ينسف الشعر العربي من جذوره» مفهوما معرفيا ابالمعنى 
الإبستمولوجي للمفهوم» 90ا۴3۲۵0 )؛ وتسمية؛ وماهية. 

وليده الأيديولوجية: 8 الأمر لا يكفي فيه لد حزلاه 
إقحام النثر ك غالم الشعر؛ بل لا بد من إقصاء الشعر نشسه: 


وتفديم قصيدة النشر بوصفها الخيار الآأوحد والآخير' للشعر 
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المريي. فعلى سبيل الشاهد» حينما نستعرض ما سَمَّي 'ديوان 
الشعر العريي الريع الأخير من القرن المشرين؛ الخليج 


العريي؛ الجزء الأؤل- الكويت والبحرين"» يتضح لنا ذلك؛ 
وندرك من خلاله حجم التيار الإقصاثي الذي يعصف بالشعر 
العربي الأصيل» وإلى ا مدى أصبح أي كلام يدعى شعرا. إذ 
اللاقت آنه پاستتاء تماذج قصسبرة من بعر الشاعر الڪويتي 
عبدالله المتيبي + لح ترد قفتن عربية واحدة لے تلك المجموعة: 
وأنه عدا بضعة مقاطع تغعيليّة ‏ قد أصبرٌ على أن يأتي ما لا تقل 
تبتك خن ٠‏ من تلك المختارات مقصوزا على ذلك النوع من 
الخواطر والجذاذات النصوصية: وما قد يشبه بعضه القصص 
القصيرة جدذاء او له أحسن الأحوال ما يبدو محاولات شعرية 
مبتدثة. ومع هذا يسمى ذلك: "ديوان الشعر العربي'! فهل لم يك 
غيره موجودًا ب الساحة الكويتيّة آؤ البحرينية ب الريع الأخير 
من القرن المشرين؟! ولو أنه قيل: 'قصيدة النثر بك الريع 
الأخير.. أو "من الشلمر الحديث ل الريع الأخير.؛ أو تحوهذا 
من المنونات» المطابقة أو المقاربة لطبيعة تلك النصوص» لكان 
الأمر مقبولا منهجيًا» وربما فتيًا. إلا آنه اللإصرار كما يبدو على 
إلفاء الشعر العزيي إعلاميًاء وإحلال النثر محله؛ وطمس 


حضوره من التاريخ الحديث. وما تسمية تلك المجموعة باديوان 


حح ڇڪ 
آ١“‏ ادر "تاب به حريدة : االاربعاه 2 رار هه“ 1۳٠‏ 
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الشلمر العريي ب الريع الأخير من القرن العشرين" إلا نموذچّ من 
تحيّزات قسرية شتّى؛ سيعصف بها التاريخ الباقي للشعر العربي! 
على أن الأدب المربي لم يكن 4 حاجة إلى استعارة غربية: 
شن هنل قسنينة التشن أن آحادة سالوهة الداية نة كر سن الف 
سنة؛ وما حدث لا يمدو“ عند التمحيص- تزوير اسم فزني 
باسع آخر مترجم» ومصادرة اسمنا الحقيقي» بتسعية ما ڪن 
نسميه نرا أدبي : شبمزا صريحا» لمصادرة الجنس الأدبي المستقر 
الذي كتا ندعوه (الشعر)ء محاكاة للآخر. وهذه منتهى التبعيّة 
التقافية» والاستلاب الحضاري لنماذج الآخرين. ولا غراية- 
والحالة هذه- أن لم تعد للمربي شخصية بے العالمء ولا تأثير 
أنه ارتضی آن يڪون تابًاء مقلدا. غاية حلمه أن يذوب بے 
كأس الآخر. وضي ظاضرة غير جديدة» إلا 4 الحقل الأدبي؛ إذ 
لا تمدو صورا أخرى من ظواهر الانسلاخ والتقليد. كان يفير 
أحدهم اسمة العريي من يوست إلي: جوزف» أو تبدل إحداهن 
اسمها من مريم إلى: ماري كي يلو الاسم ے أفوادء من 
شففوهما ودا وذلك ڪل مها هذالك: آو بلفظ اخر: تلالد هي 
لفاضة الراب" الدعاثي والاأعائي حول قصيدة النثر: 
1“ ومن الحجج الواهية التي تتردد لدى مسوقي ما يسمونه قصيدة 
النثر على أنها شعر؛ آبا عن جد قولم: إن النقضص يعتزر كل 
أشكال الشعرء والنماذج الضعيفة يعرفها الشعر العريي 
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والتشعيلي أيضًا: فما بالنا نصبٌ جام تتقصتا وتضميفتا على 
قصيدة النثر. وهي حجة مغالطة؛ لأنها توم بالاعتراف يان 
قصيدة الق شير اساسا ؛ e‏ أن هتال يلاف 
قينا حول جودتهاء ولدللن فين هناك تمن كامل الجودة؛ 
بطبيعة الحال! 4 تفافل عن أن جوهر الخلاف هر ج البوية؛ لا 
ك النوعيّة ودرجة الجودة؛ سن حيث إن اقصيدة النثر ناقصة 
شعريًا باستمرار ومعاقة باطراد ‏ ورداعتها تنجم عن سبب نوعي؛ 
وجوشري: لا لسبب مهاري أو عَرْضي» ذلك السبب هو: (آنيا 
نثر. لا شیعر)ء أرد 0 أن تعتقل وسجن قرا له قفص جنس 
أدبي آخر» يسم (الشلمر)! وموقفنا منها لا يآتي تعصنبًا ضدها ؛ 
و انغلاقا دون يلوغ شاأوها: ولڪن أنها بمساطة: تشر جميل: لا 
بعر كما عرف الانسان الشعر هذ آدم حتى اليوم. وان كائت 
فيها شعرية؛ فالشىريّة بمكن أن تظهر بيسب متضاوتة س4 شس 
ضروب النثر. ولو اتفقنا على أن اللص النثري داخل اه جنس 
الشعر. نا بتي خلاف حول قصيدة لنشر إذن: لأننا يذلاك سثلغي 
هويّات الأجناس» لنسميها كلها باسم واحد» فكل نص جميل 
وشاعري ندغوه: شبعرا! ذلك لأن شنة فرقا جوهريا بين مفهوم 
الشعرية وجنس الشعر؛ لا يود الملتزمون بما لا يلزم من إقحام 
النثر ل الشلمر آن يفقهوهء ولا إن فقهود أن يعترهوا به ولا 
حتى أن يسمحوا لأنفسهم بالتفكير الجدلي فيه: بحياد ونزاهة 
علمية! 
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ولقد يدلون بأدلة على دعراشم من حارج طبيعة اللغة ؛ ليتيسوا 
افتونها بالفنون الأخرى البصرية وغير البصرية. وشم بذلك 
يغادرون ساحة النقاش أصلا؛ ليسبحوا به عوالم أخرى. لا 
ليجردوا الشأر من الشلعر فحسب: بل ليجردوا اللغة من طبيعتها 
ڪدنك. حیلت و أهمية الكون السوتي ب شبعرية البناء 
الشعرى! وعندئر: :ما على أبي حنيفة به أن يمد رجليه ملام! 
فقد برح الخفاء؛ وبدا آن الشمر (الملذكور) لم يعد حى من 
جنس اللغة؛ ناهيك عن أن يكون من جنس الشمر! والحق آن 
هذا ما نلحظه بے بعض النصوص المنتمية إلى هذا الشكل 
الكتابي؛ إذ هي ليست من القن القولي ے2 شيء؛ لا شعرية ولا 
حتی نثربه. ذلك آن هناك فارقا بين تهويمات المجائين وخيالات 
الشعزاء: من حيث إن الشاعز فتان» بكسب خطرات الجنون 
إيقونات ‏ جمالية؛ تتواصل مع قابليّات الطقي السو واللغة 
الشاعرة. إن الشاعر يحول الجنون إلى جمال معقول؛ فيا 
المجنون مجنونء لا يحول شيا إلى شيء؛ فيظل نتاجه لولة شبح 
وتنافرء لا فن فيها ولا جمال. فمجنون ليلى لو لم يكن فانًاً. 
صانعًاء شاعراء لبقي كلامه كلام مجانين؛ لا قيمة له؛ الليم 
إلا ب عيادة طبيب نفسيء يهتم بتحليل تلك الخواطر البذيانية 
لعلاج مريض» لا بتحليل نص ادبي وإجراء دراسة نقدية ب4 قيمة 
تعبيريّة جمالية! 

اما ثامنة الأئاة. فالاحتجاج بأهمية الإيقاع فقط: لا الوزن! إذ 


يقولزن: ان فضت النسر: وان خلت فن الررن- E‏ يتوا شتا 
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أن يضيفوا؛ الخليلي التقليدي!- إلا أنها- قدّس الله 
سبرها!“ لا تخلو من الإيقاع. 
فما هذا الإيقاع؛ يا ثرىة 

هو البْر الڌي لا قانون له به المريّة اساسا" . ام هو ما ڪان 
يسميه إبراعيم أنيس وغيره 'الموسيقى الداخلية 3 
٣‏ تدری! وا هم یدرون : ما إيشاغهم المزعوم: وھا محدداته 
غيرآن 'الايقاع بات حجة من لا إيقاع له ولا حجة! والإيقاع المتذرع 
يه لتمويض النقص» والذود به عن حياض قصيدة النثر؛ موجود ك 
النثر بالطبم؛ يل هو 4 كل لغة بشرية؛ بل وجوده ل الكون 
كله؛ حتى لقد عبر عن ذلك الفيثاغوريون أقديمًا من خلال 
مقولتيه: العالم عدد ولثم 

فيل هذا كفي كان يكون الإيقاع مجرد نبرة لغوية ترق بين 
لغة الأنسان اللي ولغة الإنسان الذي خلقه الله؟ 
وها الإيداع البداقي إلا للك التلس الطقولي؟! 


- ضا ابن ا كتابي "سداثة الثم الشهري : ir‏ 
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تسبة إلى الفا غورسي]ء ذثي اللدرة البوتاتية التي سسب إلية. وسن المعروف ان سدرسة فيشاشررس 
كانت تقايل به التوجة مدرب ارطر والشاتت» وها مدرستان أفرزكا ب اترات الإسلاهي 
لدرستين اللتشابلتيت؛ الباطتجة , ذات الف فة الفتوسسية ء والدرسة العقلائية: التي تشخ من 
لفل اللر خسن مرجمتهاء اانظر ا هذا مثالا الجابري: امعد عاد . .)١١١١(‏ قصل اتال 
لقرپر ها ین ! EE SS‏ يبوت مركز دراسات الوخد المريةاء هاا 
ركاتا قسيدة اتشر إذخ. مزل با دغواها غل تصور قترصي للايقاع؛ يشوم على العرفان 
الباطتي. اله على التحشق البلميء لمكن إثبانه وتيا 
YW‏ 


ولاذًا المودة إلى صفر البدايات الآنسانَيّة ے التشكلل الفتى للذذة 
هل الفنون بناءُ وتواصل وإضافات؛ ام هي ارتدادات إلى اليدايات 
السحيقة غ لفة إنسان القاب ومحاولاته الأولى لفاغاة الحيوان 
ومحاكاة الطبيعة : والاكتفاء بذلك على أساس آنه غاية الايقاغ 
الشعرئ (الحديث)ة! 

إن هو إلا منطق رجمي» يسوق 4 سطحيَة؛ بأاسم: الحداقة: 
والتجاوزء وتقَدَميَة النصٌ الشلمري. وهو تجاورٌ حقاء وتقدم. 
ولكن إلى الخلف الفابر! 

بل قد يستدركون هنا: إن الإيقاع نفسه» حتى ب مستواد 
النثري غير ضروريء لتوليد الشعرية. 

وعليه» لم يعد عنصرٌ من عناصر الشمر ضروريا. وهكذا: 
فحتى ما يدعونه لقصيدة النثر- كالإيقاعيّة- لا يتلبثون قلياد 
حتی يسحبوه؛ أو بالأحرى- يضرا منة؛ لعدم وجوده» أو لعدم 
معرفتهم مَخْبّآه من النص» آو عدم قدرتهم على إثباته» أو تحقيق 
دعواهم فیه؛ أنه محض سراب ڪتابي وآأكدوية نقدية! 

ويذا يتحول مفهوم الشلعر إلى طلسم غيبي؛ مجهول البوية 
والماهية؛ لا يخضع لتقييمات الذهن البشري؛ ولا تضبطه 
القواعد! وأي استخقاف بالمقل وبسنطق الف وممايير بناثه بعد 
ها3 

إنه اأشيعر اللا شيعن)ء واألفة اللا لغة): وطن اللا شن). وعودة 
الإنسان إلى طفولته البشرية؟ ويذاء أصبح الشعر ا سهلا جدا: 
وقسیرا سلمه لدی هولاء» بل لم يعد للشعر من سم أصلا؛ بل 
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صار أرضنًا دة يمشي عليها كل ناطق! ولقد بستغتى غدا عن 
النطق ايضنًاء ويكتفى بالإشارات. او الإيماءات؛ على طريقة 
الصة والُكم بك تعبيراتهم اللغويّة. ولسوف يسمى ذلك كله 
شيا حديتًاء وشهقة جديدة 4 مسيرة التطور ومآلات الإيقاع! 
اقنحن سے عصر المصسورة- كما قيل- ولم تعد 4 عصر اللقة 
والادب. وتللكد هي النيايات الجمالية 4 تطور اللفغة والشعر 
والانسان؛ كما يراشا من آلّوا على أنقسهم رفض كل ذهب: 

لأنه عرب واعتناق كل صفر؛ لأنه غربي! 

چ ج چ 

تلكم إذن مغالطات نوعيّة» ومخاتلات فقافية . وسففنطات نقدية: 
پستضر كشنها من يُصرون على إلصاق قسيدة النثر بالشعر العريي؛ 
آڪٹر من استفزاز : قصيدة النثر للشمر المريي؛ من حيث إن قضيتهم قد 
اقامرها على أن لا قيام لقصيدة النثر إلا آن تڪون شعرا وسن لم ملم لبم 
بتلك الدعوى بات عدوا¡ ميما جاء 4 ثياب سديق! لأتهم ابثاء الخطاب 
الوعظي التقليدي تسه خطاب الولاء واليراء» الذي يوجه؛ ويقرض. 
ويقاطع: اما أن تقتم برأآيه: ودب على دزيه ضيبا اغثك: وإلا قلتصمت 
على الأقلّ عن المجاهرة باختلاف رايك» وإ لم تسمع وثطع» طأئت؛ ' 
ریب خم اوقد زیت منك الذمة ولك عة غير حواريةء ولا 
تفاهمية. ولا يجتسع لديها سيضا رأي ب3 غمد واحد. وها بڪشف ڪن 
لوعي الحضارئ والحدائي وراء ء تلك الدعاوي الكتابية والنقدية e‏ 
أربابها عصابات اشد تعصبًا وتشتجًا وإقصاء لخالفيهم معن 

یصنقونهم علی آنیم محافظون وتقلیدیون متعصبون. 


E 


لدىعبيد الشلعر الجدد هرلاء إلا ان تكون 
شيعرا بل ا فيام تقصيدة اتشر إب بزحزحة الفهم العريي نقسه لاهيّة 
الشعر؛ وباي وسيلةء وإحلال غيره محله» كي يستوعب النشر الفتي 
(أيضًا)؟ لا بد من تحطيم تلك البنية الشعرية الفاصة للشمر العربيٌ» التي 
لا ترى أن خاصيتي التخييل والشاعريّة كافيتان لجعل الشعر شعرا؛ لأنيما 
موجودتان ے ضروب شى من اللنصوص. ولا ترىئ أن خواص النظه 
والموسيقى والتسجيع كافية لجعل الشعر شعرا؛ لأنها موجودة ل شروب 
شت من النصوصن»ء وإنما الشعر- الذي يستأاهل هذا الاسم لدي 
المرب هو مامي مقصودة. تتكائت فيها تلف اتخصائص على نح 
خاص ماز جدا؛ كفا متخلا رة ك ةن وخت 
متفردًاء لا نظيرله؛ ولا يلتبس بغيرة بحال من الأحرال: الله إلا لدى جاهل 
جهللا فاضحًا بالنصوص والأجناس؛ اذوقا ونقدا. ولذلك سمي العرب مفرد 
ذلك الجثس: قصيدة. 

وه هذا الخضم القوضوي. ی الحديث بعبتريات 
الحهل؛ لا شضاضة من الأعتراف بان النقافة المربية ظلت ورد آگڪال 
فتية جاهزة جهللا بمادة القن أو استسهالاً لفيوم الحدافة والتحديث 
وذلك ملعا هو الحال ے حياشا العامة: حيث إن داشا 0 الد عا: 
هي محض استيراد للتقنية ووسائل الحياة المعاصرة التي آنتجها غيرنا: غهي 
حدانة استیراد ے الواقم: وحدانة اثباع: لا حدانة ابتداخ, ولا ابتار ر 
حداثة إنتاج لما هو حديث من خللايا معطياها الذاتية! من حيث إن رميدتا 
الإنساني الخاص فيما نباهي به ے حياتا اليوم هو: صبغر. تلك هي 


الحقيقةء التي لن يمحوها توزيع 'فليشيات' الحدائة آهرامات الحداثة على 


Ya 


عشم البمض. أو تصنيم الأسماء الخواء من بين حركييها. ولأدوئيس 
كام عمق المسوولية 4 هذا السياق» لا نسوقه لأنه يمل اڪتشافاء بل 
لكانة أدوئيس عرَابًا للحدائة العريية الأديية» أو بالأصح: الشَعريّة؛ وهو 
مرجع الحداتيين الأكبر: الأصلاء منهم ومداعي الخداثة معا والاً شا 
يقوله بعد من بدهيّات الافڪار. 4 زم أضحت البدهيّات رجعيّات منڪرة 
ك بعض الأذهان.: حيبت يقرل: 
"لا يمن ان حدث او تخلق ثقافة حديثة بلغا قير 
اللفة العربية. لا بمكن أن تشلق حداثة جديدة ے الجتمع 
المرب بلغة إنجليزيّة أو بلغة فرنسية: أو بأجوائهما؛ يجب أن 
تخل حداٹتڪ بلغتك: لان اللغة في أعمق ها يفصح شن 
الهودة: وييذا المعنى كانتت عنايتي داللغة, اللفة للا تنفصبل 
عن الحياة وتبضها وحركتها: . وإذا آنا شددت عليها االمسالة 
لغوية!. لكي اقرل: لا مجتمع ولا تقافة؛ بدون لغة خاصة؛ 
ولغة المجتمع العريي هي اللغة العرييّة: وإذن بأدوات هذه اللغة 
ويعبقرتّتها يجب ان نخلق حدائتناء: وكل التآثرات الموجودة 
التي تاتي من الخارج إذا لم ثصهر ل عبقرية اللغة العريية لا 
جدوی سنها ولا معنى لهاء أصيح كانها ادوات خاصة مثل؛ 
الطارات. والسيارات. والبراداته ملصقة على حياة المجنمع 


لقا وليست نانغة متك. الحدانك شي آن تنبع من ذاتها." 0 


وهل نقؤل غير هذاة! فقصمارى القول: إن للشعر العربي هوية. 
تختلف عن هوي الشعر الغريي؛ اختطفت» ويراد لما التفريب عن منايتها 
وعليه: فان من يريد فرض قصيدة النثرء بوصفها شرا : فهو انما ينتحل 
فهمًا غرييًا لماهية الشعر. وهو فهم مستوعب سلفا ب النثر العريي مثذ 
القبدم. لكنه لا يكفي- بحسب الذوق المريي والتجربة المربية- 
لتڪوين نص پمڪن أن يندرج انيما يعد المرب من الجئس الشعري. حثى 
إن المرب لم يسموا الرجز شعراء ولم يعدوا الراجز شاعرا؛ ولذا كان 
للرجز آهله وللشلعر آهله. وكانوا الدى التصنيفت يصفون من برع 4 
الشكلين بانه: راج شاعر. وإلا فهو راجز فقط. وڪدذلك شل 
الأئدلسيون حينما ظهر الموشح؛ أو شاع فيم فسموه باسم بميزه عن 
ال وسعرا من برع فيه: وشاحا'. لا اقتاد ولا 'شاعرا'. غان كان 
بارعا ب4 الشكلين» كابن زيدون؛ مثلا فهو: 'الشاعر الوشاح. وكا 
فن الزجل؛ فما سموا الزجال- كابن قزمان الأندلسي؛ إمام الزجالين 
الأندلسيين- شاعرا او وشاحا"؛ على الرغم هن أن الغارق بين الموشح 
والرجل إنما هو ل اللغة. فالرجل بالعامية والموشح بالفصحى؛ 
كالقارق اليوم بين النبطي والفصيح»؛ لكنيهم أفردوا كل أسلوب بتسمية 
خاصة. وهم كدلك شد لا يسمون قشصيدة إل ان ادت ے فض 
البخور دون سواها ويا التركيب اتام من تلك البجور دون المجروء: لدلك 
كانوا يقولون: قصب الشاعرء وأرمل: وأهزج؛ وأرزجز؛ سن القصيد : 
والرمل؛ والہزج؛ والرجز: وكأن مصطلح القصيدة لا طلخ عل ات نض 


منظوم كيفما اتفق» وان كان شعريا: بل هناك شروط لديهم من حيث 


i I 


طول اللص» ومن حيث نوع البجر. حتى لقد قال.الأخفش: القصيد هن 


YY 


التىر هو ؛ الطويل. والبسيط التام» والكامل التامء والمديد التاح» والوافر 
التام. والرجز التام؛ والخفيف التام؛ وهو كل ما تفى به الركبان؛ فال: 
ولم نسمعهم يتغدون بالخقيف 'وهكذا كانوا على هذا النحو الدلالي 
الدشية ے اتخدام الكلمات وفقه المصطلح. أا ناء فقد خبط 
الحابل بالتابل والشعر بالنشر. والعامي بالقصيح» فقصار كله لدى العرب 
شيمڙا وقصيدا : وڪل من قيض له أن يرصف جملتدن» فيهما درجة ما من 
الاحالة والانزياج: صار يدعی شاعرا وقصتادًا! وكرت أسماء الشعراء 
رة فاحشة الم يسبق لبا مثيل ل التاريخ المربي» بل ب التاريخ أجمع؛ 
لأن هذا الفتح العظيم للمصطلحات والتدمير المتواصل للمعانير الفنية قد 
اطلق اجرج ومأجوج الكلمات» حتى بات من المستحيل صناعة موسوعة 
حديثة شاملة تستوعب الشعراء الفرب: > مهما اذعت الأحاظة والتقصي؛ لان 

ذلك سيعني موسوعة ڪل من ڪتب جملتين من ذلك النوغ المذڪور؛ فادا 
اضفنا إلى ذلك الشعر العامّي؛ بات ذلك يعني موسوعة بكل المواطنين 
الفرب»؛ بل بڪل سن نطق بالعريية بے مشارق الأرض ومغاريها! أ فحن 
بهذا نتشدّم آم نتأخرة أنحن بمثل هذا نحترم العقل» ونقدر قواعد الفنون 
حق قدرها؛ ونعي معاني ما نقول ونكتب وعليه نصطلح»؛ وقبل هذا وذلك 
تحفظ لكل فن خصوصيًات منجزه ورصيده الثاريخي؟ كلا بل هن 
الواضح أننا- ثحت ضغط الأهواء والرغبات الطلفولية- نعود إلى بدائية. 
كان الوعي باللفة والأدب وبالبلاغة والنقد قد ترقى عنها؛ وتجاوزها مذ 
قرون. ماضيًا نحو فرز الأجناس والمصطلحات وتسمية الأشياء بأسماثها. 


o NET‏ أقستةا وراعه تفسبال د لا ا ازا البايق على "فتيوم القصسيدة- 


VA 


وإنما مئل آولئك الخلطین كبن يريد أن يرغم المربي على تصديق آن بغلا 
استراليا هو حصان عربي أصيل: لا لشيء» إلا لأن فيه بعض الشبّه بالخيل: 
متجاهلا معرفة العرب بالخيل وأنسابهاء أو أن شجرة لبلاب هي محض 
نخلة1 وعندثت ستكون بضاعتيم أسواً ب العيؤن العرييّة ممن قيل فيه: إنه 
كجالب الثمر إلى هلجر: لأن جلوبة كقصيدة النثر مردودة أصلا: لا لعدم 


إن القضية به نهاية المطاف ليست قضية وزن وتقفية فقط؛ واا 
فضية تفعيلة وتنغيم» ولا فضية موسيقي وأيقاع“ ولا حتي قضية رؤب 
شعرة). كما كانت فظر 'محلة شير" -)١۹1 -١۹۵¥(‏ ولكتي 
فضيّة خلط منهاجي؛ وتخليط اصطلاحي؛ وتدليس نوعي؛ لتسويق م 
ليس شرا“ باي معيار عربي- شعراء بك زْمن استنشر فيه الشعر. 
واختلط الدرّ فيه بالمششقب ا" 


الشب. خر ابي ته ادر ولب يدر والضلة تة ت إلا الأتاظ., رآتسرب 
يسمونه: الخضط. والخشض: ضتالده دا ل لابن متطلرر: اخطضشر؟! :"تحط 2 
التطق: ويرسف ا به: اقيتال: مط خف" قال آبو اللي البي: 

میاشی و جة رتك التتهس غافكة قر لفط رتك ال متشا 


۹ 


الفصل الأول 
في البنية الإيقاعيّة لشعر التفعيلات 


قصیدة ابد ات رانا نموذجا) 


E E E POE O E N OE N r ET 
التفعيلات)ء وكانت تلك أول محاولة لتسمية هذه البنية الإيقاعبة ےه‎ 
الشلمر الحدي:؛ونمئي بشيعر التفميلات تلك القضنيدة الي يكن لا بحق‎ 
أن تخد اسم الشعر الخر؛ أن الشاعر فيها لا يتقيد بالتشسلة الواحدة:‎ 
ولكنه ينداح ب موسيقى الشمر المربي؛ ليبتدع أشكالا تملييا التجرية‎ 
التجددة من نص إلى آخر؛ فيمزج نظامًا تفعيليا بآخر. وقد وجدنا من هذا‎ 
التنظط- على نيبيل المثال-“ قصيدة مخفود درويش الشهيرة: بطاقة‎ 
هوية"؛ وان كان تداخل الإيقاع فيها قد جاء بدرجة محدودة. حيث تيدا‎ 
بشولةك:‎ 

E ل‎ 

(مستقعلن/ فيلن) 
وكأننا إزاء شطر فن مجزوء البسيط؛ لكته ينتقل إلى تفعيلة الواقر 
(مفاعلتن)ء وعليها ينسج بقَيّة لنم مكررا لازمة البحر البسيط 'سجل 
أا عرب : 

سل آنا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون الف 

وأطفالي ثمانية 

ډتاسفيم سيأتي بعد سيف 

سحل آنا 


1 


وهذا الشكل- بے نقديري- هو ما بمكن أن يُصطلح عليه ب الشعر 
الح“ بعد أن استهلك هذا الممنطلح؛ وألبْس معنا التقليدي» كبا 
يمكن أن يدعى: 'شعر تفعيلات"» مقابل: شيمر التفعيلة . 

وبالاستقراء يتبدّى أن هذه الظاهرة الموسيقية من تداخل التفميلات 
أكثر ما تقع بين تفعيلتي (فاعلن) و(فمولن). إذ يبدأ الشاعر تصه علس 
تفعيلة (فاعلن)ء ثم بنتقل إلى تفعيلة (فضولن)ء أو المكس. وقد يظل 
يرواح بن التفعيلتين. ذلك أن تفعيلتي المتقارب والمتدارك تدوران ب4 فكب 
واحد من دواثر القَروض العربي» وهو ما يسميه الخليل بن أحصد 
الفراهيدي: (داثرة المتفق أو المتقارب). فتفعيلة اضعولن) تتكون من (وتد 
وسبب)؛ وتفعيلة (فاعلن) من (سبب ووتد)؛ ومن ثم فمعكوس إحدق 
التفعيلتين يساوي الأخرى. وهو ما يعكن تعليله هيا بضرب بنائي 
متداخل من التفعيلات؛ هو (شيعر التفعيلات): بعيدا عن المسارعة إلى 
التخطنة تبطًا للمعيار التروضي. ولاسيما حين يرد ذلك بين وحدتين 
نفمتتين بينهما علاقةً عروضيّة أصلا؛ لأنهما من دائرة غروضية واحدة: أو 
دواثر عروضية متعددة؛ بين بعض وحداتها النغْميّة انسجام وفق المخيال 
الموسيقي العربي: ذلك کله حري أن بُسهل انزياح البرزخ بين الداثرتين؛ 
او البحرين؛ من هذا القبيل» الیمتزجا ا تسس واخد: على انه قد يكون 
من التمخّل بمكان ربط تلك النقلات من إيقاع إلى آخر بنقلات النص 
الدلالنة. وبخاصة حن يتقارب الإيقاعان: كالحالات الوصوفة شاهنا. 


والظاهرة فاشية ك القصيد: ت الحديدة على تحر لفت با تتناها ے 
بحتنا المشار إلية " 

وقصيدة الشاعر مشتاق عباس معن» بعنوان "مكابدات (أنا)" "؛ 
تأتي نموذجا بارا على هذا الشكل من الإيقاع. ولہا نموذجيتها اللإضافية 
المتنة 3 تأكيدها مقصدية الشاعر الفْنَيّةَ حبن يخرج من إيقاع إلى 
إيقاع؛ بها أن الشاعر هنا أكاديعي ولغوي متخصص؛ يعد احتمال الزّلل 
الروضي المحضن تمليلا سهلا لتركيبه وزنين ب وزن: 

شرفتي طاعئة بالغبار 

المصافير مبحوحة 

الغيوم تتت دخاتا يلخ أضرحة الكون... 


هڪذا ا س وره ی ان ر من 
SEE ES ESEHE‏ 

اا ا ا فيفن | اتبلن | اتن _| 
وقد مر أن درويشًا كذلك يستدرج (مستفعلن) 4 نسق الخبب» : 'سجل 
أنا عربي . وسيستدعي شاعرنا أيضنًا وحدة مستشعلن بعد قليل من 


قصیدته ؛ إذ يقول: 
المتاثر شاخته 
وشاخت تراتس المؤذن ے ميهة الريح.. 


= اتر ¡ القيشي, ؛ عيداللة بن أحمد, ١١١١۵١‏ عساكة النص الشعري ي الليلكة العرببّة العودنة 
[إقراية تقدية بل ترات المشيه الإداعي)]: (الرياض: النادي الادبيا SATE AUT NTF‏ 
hel‏ 


۳١۳ = 7‏ تجاقيد. اليئ : تة أبن باس : اه 


0 


... آنا ما لت لالجب 


آړاود ذٿبي ٿيآڪلتي 


کی بیصن عون و 


ولا غرابة أن تجاور (فاعلن) (سستفلن): قا اورت 4 الشعر 
العربي 4 داثرتين عروضيتين. هما: (داثرة الختلف). و(دائرة المشتبه)؛ 
من خلال البجر البسيط واليحر السري'". 

الطرنف هنا أن اللشاعر- كالتما تينب شّرّكا للقارئ- تركف 
كلمة تبيض'. ل الشاهد الآنف؛ بلا ضبط بالشكل؛ فإن عول على 
ظاهر التتاص؛ القائم عليها عموم النص؛ مع قصنة يوست القرانية؛ 'وثولى 
لهم . وقال ا قى على يُوسف. وابْیْضت عيناه من الزن فيو كظيم 
وف :1 لحظ اختلالا ب التفعيلة: ڪي تبيض . فاضي يستقیم 
لنسق التشعيلاتي لا يد أن تكون المبارة: كي فيض عيون آبي . ققد 
ترك الشاعر إمكانية القراعتين (ثبيْض؛ وثَبْيْضن) : وإمكانية إيقاعين 
رادها كذلك. ولكن هل تصح القراءة الأولى " قبيْض ٠‏ دلاليًا ب هذا 


السياقة 


قر او مد قي تخد ابو غلي: [۳ 1١۹‏ الطتيل ا مسجم ا هلح السروض ا الروت 


دار الغود اء 1“ ١‏ 


ا 


جاء ا المعاجم اللفوية : 'باضت الأرش: أنبتت الكما: و شی ابی 
الأرض؛ ويه قر المثل: هو آذل من بيشة اليلد .. 


اوقرس دو بيض وي 
فخ وغدد تحدت ے اشاعره: بقال باضت یداد وزجلاه قال: 


وقد كان عمرو يزعم الناس شاعرا 


قباضت يدا عمرو بن عمرو وثلبا 

آي صار ثلا وهو البرم كمود " وياض السحاب إذا ادر" ا" 
وهكدا ينكسر التناص الواقف على حد المحاكاة» هن أجل تحميل 
كلمة 'تبيض معاي آخرى» تتجاوز 


معنى اللون إلى تلك المعاني المشار 
إليها: ما فيها من إشارات إلى: الد 


١ه‏ والتقرح؛ والذلة؛ والمجز. كما 
تتساوق ے بعضها مع قزل الشاعر من بعد عن عيئي أ 


عاقر.. 
لم تمارس لعبة الدع .. 
حيث تحضر كلك تفعيلة اامستفعلن): اتسر خد الخيي اليلتته 


انزياحا الدلالة والموسيقى بے بنية واحدة. 
وإن أراد القارئ القراءة الأخرى يض أسكن ذلك وستحض 
حينشت تفعيلة ا ا هڪدا: 


إت | ستل | جنار | سند | میا | کي کی | س 


| شات | منتفمدن | مستمان IE‏ 2 


FES 


و ڪا یحد ت افتجام اسیا ج بحم النن الال مرت ن الأول وهي 
شخيونة: والاخری وشي ستليهة: 


1١‏ = الزمطقري. اسا اقبااغة: بيش 
7 > ليت نشور تسان اللدري اسيك ايض 


MY 


الكوا[اگي + دات لها i‏ 
امان 
ثاهت 


غیونهدا 


وجوم .. 
فيما ينتقل النصنْ ك ناهياته إلى تزواج الوحدتين النفميتين من (داثرة 
الموتلف). افاعلن' فعولن): 


لثلا يراني آبي 
فزرع آنیابه ے متوتی 


هو اشتادها 


ا فاع | فين | فاعلن | غاعلن | فاعلن | شرل | ضولن ران | شولن_| 


مكذا إلى نهاية اللص. وخلوص النصن من عثرات (مستفعلن) إلى تجاوب 
هذا التفم المتداراك التقارب يساير ولالة النص و وزد التي ارت 


تستدعي هذا الإيقاع السريع المنطلق؛ للتمبير عن حركية النص المتدفقة؛ 
الفضة يها الأضشال المتلاحقة: اخلم. یر شصس.. آغدو.. مظن يهتر. 
بساقط 


پارا 


إنها تجربة إيقاعيّة تجمع ثلاث دواثر عروضية:؛ (دائرة الختلف). 
و(داترة المشتبه)ء ولدانرة المؤتلف): بے انسيايية موسيقية حذبة ومعبرة 
تتأتى من العلائق النفمية بين تضعيلات الدواثر الثلاث التي عزف الشاعر 
عليها: (فاعلن/ مستفعلن/ فمولن): والتي تتزاوج 4 موسيقية الشعر 
الفر ١,‏ كما هي الحال يي (مستففلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فلن . ے 
البحر اليسيط. أو (مستقعلن/ مستفعلن/ فاعلن): ك البحر السريم أو 
تزول إلى داشرة عروضية واحدةء وذلك بين تفعيلتي المشدارك والمقارب: 
(فاعلن/ فمولن). وهذا هو السر عدم استشعار المتلقي التنشيز 2 
نقلآت الإيقاع من وحدة نغمية إلى أخرى؛ لأن الشاعر إنما عزف على أوتار 
الوسيقى الشمرية العرييّةء وفق قوانينها التي رسمها الخليل من خلال 
نظريته به السدوائر التروضية'. التي تمل مستعمل البحور الشعرية. 
وضجفلهاء وميا تيليا 

وشعر التفعیلات» كما يتجلس ل هذا النموذج؛ يبقدم خيارا نفعيا: 
بين القصيدة البيتية وقصيدة التقعيلة وقصيدة النشر؛ بحيث لا يلت النقه 
من يد اللشاغر: ولا يتقيّد به آحذو القدة بالقاة ٠‏ وإنما يحافظ على 
رصيد الأذن العريية منه) ل الوقت الذي يمتح المعنى حقه ك التخرر فن 
القيد الصارم للتركيب البيتي؛ وسن القانون الرتيب ل شمر التفعيلة؛ م 
تمسلكه باللكون الإيقاعي الذي يرتفع بالنتص عن التحلل التام مسن 
الوسيقى الشعرية ا قصيدة النشر. ومن شم فإنه كسب النص أصالته. 
وسعاصرته ؛ وتنوغه؛ وتحرره بے آن. 

بل إن هذه التجرية لتبدو أكشر اأصالة من جانب» وأڪتر مماصرة 
من جانب. أكثر أصسالة: بما آنها لا تيمل الثراء النفصي المتنرع ے القصسيد 


۹ 


المربي» الذي أفقرته قصيدة التفعيلة باعتمادها (الممل) تفعيلة واحدة- 

هي (فاعلن) غالا أو (فولن)- حتى لقد يكرها بعض الشعراء به 
مجموعة شعرية كاملة. وآأكثر معاصرة: لتحررها من تلمك الوحدة 
النغمنة ب شيمر التفعيلة؛ التي باتت قيدًا صوتيًا ودلاليا على النص؛ من 
حيث إن الشاعر ج قصيدة التفعيلة إنما تحرر 2 عدد التفعيلات ومواضع 
الوقوف والتقفية؛ فيما هو قد قيّد نفسه- ب المقابل“ بترديد تفعيلة 


واحدة: آ کف¡ فظحاءت شاثرة آڪبر من آرپاحك. 


الفصل الثاني 
بين قصيدة النثر وقصيدة الشعر إ 


ظهرت قصيد ة النثر له فرنسا وليدة ظروف القرن الثامن عضر وردة قعل 
على شعره المتحجر المتصتع. ومع أن الرمزيين كانوا یرون بد قصضيدة النثر 
شكلا انتقايًاء مقدرا له أن يختفي بميلاد الشفر الح الا أنهاقت 
استأنفت تناميها بك سياق المدينة الأوربيّة الحديثة؛ ووثات المدارس الذي 
اللخظفة: وکطلع الإتسان إلى الانمتاق 'الميتافيزيقي" من مصيره الكارش ٠‏ 
ولا مشاحة بے ا الذي يزاوج بين جنس الشفر: 'قصيدة" والفشر؛ 
النشر". والتجريب حق مشروع؛ تكفله حُريّة الإبداع 4 مختلف الفتون 
والآداب. إلا أن المشاحة كانت تتشاً حينما يلطلق من وراء المصطلح إلى 
خطاب يضالي؛ إيديولوجي: لإلفاء جنس الشفر: كما ترسخ عبر 
العصمور؛ ومن هناك القطيعة مع المنجز التراثيء لإقامة ما يسمي 'قصيدة 
النشر' بوصفها خيارا يجب ما قبله؛ وهو ما بقع فيه بعضن أرباب هذا 
التيار. هذا على الرغم من فكرة التعمايش الأجناسي التي تنطوي عليها 
رؤية (سوزان برنار)"العلمية إلى مسالة قصيدة النثر وقصيدة الشفر. وهر 
تخلص- ا آخر سطر من كتابها- إلى آن قصيدة النثر ليست بتجديد 
للشكل الشعري؛ بمقدار ما هي ثورة احتجاج ونضال فكرية للانسان خد 
مصيرد. وقد دشت نطولا الخاطر االحنهة بحجرية قصيدة التكر: 
محاولة ضبط الأسول»؛ والتفعيد" لا يمن أن يسمي 'قصيدة نر 


2 لقظر: پرتار؛ سرزان, 11۹۹۳١‏ فصیدة الشٹر من یودلیر إل ایاستاء: شر رهیر مجید قامس مر 
علي جواد الطاهر لبقداد: دار اللأمرن)؛ ۱ ۴4~ 4 ۴۷٠‏ فو 
Fa =F: TY Bl mm‏ 


ائظرا من ۸ھ 


i" 


۹7۳ 


رشراهن قصيدة النتر“ ے الآساس” على آثهاستسئمد 
مو سيقاها الشعرية من اسرار اللفة؛ وايحاءاتهاء ونبرهاء وإيقاعاتها 
لداخاية . الدلالية والذهنية. غير أن المعضلة بے معظم تماذج هذا الثوع من 
اللصوص أن معتنقيها ضعيفو المواهصب؛ أو واه العلم بالعرييّة؛ أو هما 
معاء فادذا الث نو كما لو انه ترجمة قصيدة إل العرييةء لا تعظطك 
ية العربية ولا شخصيتها الشعرية ؛ وإذا هو یلوب علی سراب من 
E hE‏ مادا م متصفا بدرجة 
من الشاعرية والتامل: مع عدم تمييز ل بعض تلك التصوص بين شعرية 
اللوسة وهلوسة الشعرية. ج حن ان الجتس الفني ببقى- 4 مختلف 
الفشتون“ ناء معياً. وشكلاً مائزاً» بشترك به التفاعل به اانشن 
والمتلقي 
ان مم مطلح قصيدة النشر؛ كما مضت عنه التجارب المريية 
خی الان؛ .. إشازة ملتبسة إلى ما كان سى قديمًا بالأقاويل الشرية أو 
وو نّا الشكل ادى لقصيدة النشر فليس بالجديد 
على الثثز المريي e‏ تقسها , توكد على أن قصيدة ةالتشر: 
ټشر.: لا "شبطر ‏ وأنها 'تستجيب لحاجات ا اخری غيرالشعر. 
ولد سى (جورجي زیدان» - ٤‏ ما تشره (آمين الريحاني ؛ 
- 4)۹4 ديوانه هتاف الأودية نة ١٠١١ء‏ من تلك الكتابة المجردة 
يڻ الوزن والقافية: شعرا منشورا. . والريحاني كاتب خطيب؛ أكثر منه 


س ص ګګ 


نر انهف : عبدالله بن أحمد. اة“ ٠‏ اة اتسن ادر 1 الماكة العرييّة السمودية 
شرا ب1 2 تسو الات المشي الا بدا هيه ازال رامش : اتاد ادبي )اء ١١١‏ 
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شاعر: عاش ے الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحادية عشرة هن عسره. 
شم تلم قواعد العرييّة على برا '. كما تحدث الريحاني نقسه عن هذا 
الشكل الكتابي باسم الشعر النشري ؛ وشبهه بشعر الأمريڪي (والت 
وايتمان)؛ 4 ديوان أوراق العشب 183۷85 0۲۵88 ثم خلفً من بعدة 
لف ارتضوه شعرا. وسسّاه بمضهم: آقضصيدة الأدب؛ أو أقصيدة التجاوز 
والتخطي". ولعل نازلف EEE E‏ أقصيدة النشر : 
تقلياا من شانه الشتطري" . ثم كانت لجلة 'شعر اللبنانية الريادة 4 تبني 
قصيدة النثر ونشر نتاجاتها البكرة. 
وإلى مصطلح (قصيدة النشر) ودعاواء. تأتي مشكلة الشكل 
الفتي وفوضاء. ومفهوم الإبداع قائم ے جوهره على ابتار نظام إن بك 
اشر أو ب النشرء ومن ثم تناسل آنظمة أخرى. ليس حتما أن يكون نظام 
الخليل آو نظام التفعيلة» لكنه ے النهاية نظام ما. ولذا لا يكون تصرد 
على قانون دون استبداله بآخر. ولا على نظام إلا من خلال البحث عن 
نظام ومنهاج جديد ؛ وهل تكون قصائد لو لم يكن الأمر كذلكة - 
كما تتسامل (سوزان يرتاو) نفسها؛ رة التنظير لقصيدة النثر- إذ تقول 


آنطا: 


د لتطر: الزركلي. خيراندين = ٠١۷١‏ (4فه٠).‏ الأعلام. لييروت دار البلم للملابين): ۲ 
A‏ 14 

اتر ملا ليل ارايم مشدمة نيران مدي لدو 1۳٠13‏ كلف اإربنذا نة 
اليجشا. ٠#‏ 
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من المؤكد أن قصيدة النثر تحتوي على مبدا 
فوضوی وهدًام؛ لأنها ولدت من ترد على قوانين عام 
الدروض؛ وأحيانًا على القوانين المعتادة للفة؛ بيد أن أي 
مرد على القوانين القائمة سرعان ما يجد تفسة مكرها 
علئ تعويض هذه القوانين بأخرى؛ لثلا يضل إلى اللا 
عمضوی واللا شکل» إذا ما أراد عمل نتاج ناجج. إذ إن 
مطلب الوصول إلى خلق ”شكل" أي بعبارة أخرى تفسير 
وتنظيم العالم الفامض الذي يحمله الشاعر بك نفسه 
شو شيء خاصٌ بالشعر. ولن يكون بمستطاع الشاعر 
عدم استخدام اللفة وعدم إعطائها قوانين؛ وإ كان 
ذلك لجرد تفسير التمرد والفوضى. 
ویمگن آن نضیت إلى بیان برنار هذا: إن کل تمرد يحتاج إلى 
تمرد ‏ وكل ثورة تُضطر بعد حين إلى ثورةء وإلا أصابها المي» فالبادك. 
لسن الثفرد ول الثورة باتجاه مضا للماضي» هكذا ضرية لأزب؛ وال 
كانت تلك حركة عَقَّديَّة مرضة؛ بل إن البحث الصادق عن الأجسل 
والأكبل. حيثما وأجدا: لا يستنكف من الثورة على حاضره بماضيه؛ إذا 
لزم الأمر. 
لقد سخرنا- نحن العرب المحدثين» على سبيل الجهالة- من 
ى التقاد المرب لا قالوا: إن قصيدة الشكر هي: "الكلام الموزون 
المقفى الذي له معلي": وسفهنا رآيهم» وثندرنا عليه“ بنزوع آيديولوجي 
نحو التخقف من عبد الأوزان والقواے على كواهلناء ثم من بعدها 


|= 1 - اا . = 
لتملصس من موسيقى الشعر حجملة وتقصيلا- وإن بفهم قاصر؛ ومزدلح : 
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وشوه لحقيتة ما قاله آولئك وعتوه. على حبن لو تأسلنا لرآينا تلك اللقولة 
صحيحة- ب تعريف الشَفر القديم على الأقل- شاء مزاجنا الحديث أ 
آبى؛ ولكن لا كما تأولناها لنْصيم قائليها بالحمق النقدي؛ بل بالنظر إلى 
آنهم حين قالوا ذلك كانوا يركزون على أخص مميّزات الشئر العربي و 
زمنهم: الوزن والتقفية؛ ممن حيث إن الخصائص الأسلوبية الأخرى كلها 
مشتركة بين الشعر والنشر: لا يخظفان طيها إلا كميًا؛ بما أن الشفر 
يكف عناصرهاء من: صوتيات» وصورء وتقديم وتأخير؛ وغيرها. إذ إن 
جميع تلك العناصر داخلة 4 النثر الآدبيء بكثافة أخف وتركيز آخل. أا 
مايتفرد به النص الشغري» بوصفه جنستًا آدبسًاء فالوزن والقافية 
والموسيقى اللفوية. تلك هي العلامة الفارقة التي التفت إليها التمريف 
القدیم لجنس الشعر؛ تماما كما گان تفت قديما 4 معلومات حضائظط 
النفوس والپويات الشخصية إلى تحديد ما يسمّى: العلامة الفارقة' أو ما 
أصبح مأخوذا به اليوم من تحديد الشخص عن طريق البصمة» سراء 
كانت لللابهام أو للعين. فالموسيقى كانت يصمة القضيدة القديمة. وسن 

یرید أن مرف شیا تمریفا فارقا؛ فارزًا له عن غیره» سیعمد إلى تعيين 
أخص خصاثصه التي لا يشاركه فيها غيره. أا لو قال؛ مثلا: الشفر: 
الكلام الموزون: المقفىء الذي له معنى؛ وفيه آخيلةء وتصوير؛ وعواطف 
اتسانية" إلى آخر ما هنالك؛ فما قاله سيد خل فيه كثير من النثر الفتّي. 
باستتناء المنصرين الاؤلين. وتلكم هي الملامة الفارقة التي لا يحثل بها 
النقد الحديث كثيراء بل يسقطها الشتُر الحديث أو يعيث فيهاء أو 

يتخلى عنها: كما ا قصيدة النثر؛ ثم يصر مع ذلك على إلصاق ما يغعل 
بجنس اشر ليمسخ الشفر نشرًاء والنشر شعرا! ملقيًا إلى جاب ذلك 


¥ 


بمقولةٍ أسلويية ذاهبة إلى: أن 'لبحور الشطر وأوزانهء أثرا ب الأداء» وبك 
قوة الالو ب" "عرض البخر اليّت! وحينما يتقرر لدينا هذا؛ فلا يعني 
وقرفنا هيد قصيدة النثر بالمطلق؛ ولكن ض تسمية الأشياء يفير أسمائها. 

وعليه بمكن القول: ؛ إن مصطلح (قصيدة نثر) ليس سوق مچاز 
اصطللاحيٰ یشار به إلى نثر جمیل: » قد يبز الشر تعبيزاء أو فلنقل: هو نشر 
شفری: أو شاعری: بظل ے داترة لنش الڪيری: ياناك غير المحدودة 

ودا عبن ما ذڏڪره جان ڪوهين أ إذ قال: "إنه يمكن للشعر أن 
پستغني شن عن النْظّم. . ولكن لاذا يستغني عنه؟ إن الضن الڪامل هو الدي 
يستفال كَل أدواته. والقصيدة النثرية يإهمالما للمقومات الصوتيّة للغة 
تبدوء دائناء کما لو کائت شعرا يٿر" 

إن الايتاغ ولا أقول الوزن بالضرورة- مكون بنائي ي الشعر: 
زليس مكرونا جماليا فقط. ظل عنصر ١ PET‏ منك 
دندنة اللانسار ن الأول ليعبّر عن مشاعره: EY‏ إلى الشاعر المغتى» لد 
اليونان أو المرب الذين كانوا لا يمبرون عن قول الشعر ب قال الشاعرء 
او ألڦی» أو ڪب بل نشد" وحينما ينسف النص الحديث ذلك 
لرصيد سد حسابه: فیشتح نضا مغايرًا غير إيقاعي» ومع ذلك يحتفظ 
تز اانشاشري : كما هر الحال ل بعض نماذج قصيدة النشر» ذلك 
راتع. إلا أن روغة انج تتتقص بالأصرار على ريطه بجثس الشفر 


= تاعمد (1۹4): الأسلوب» دراس بلاغية تحلياّة الاسرل الاساليب الأدبية: امسر 
تة لن ة۲ ۳ه 
٦‏ د قرش جان. زجه۹ ا ينيد اللفة الشفريةء تر محمد الولي ومختة العدري لدان البجضاء: دار 
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تخديد اء كما عَرفه الإنسان منذ الأزل إلى الآن. طماذا لايم إنجاز 
اچتاسیا نیا3 

من هذا المنطلق فإن بإمكان قصيدة التشر آن تڪون جنسًا آدبيًا: 
قاثما بذاته له رصيده من الماضي ومغامراته المهمَة ب الحاضر والمستقبل. 
ولو آنها استوت على سوقهاء لصار سن حقها الوجود المختلف خارج داثرة 
النشلعر؛ اصلا. وعندئض» فإن حاضنها الأولّى بهاء والطبيعي لاستيعاب 
توغها المتفلت هو: حيط النشر» لا الشعر. افإذا كان المحدثون شد اخذرا 
على النقاد القدامى- مبتسرين مقولاتهم“ ‏ خطراقضية اشر بط 
الإيقاع؛ فإن من البدائية المعرفية كذلك إلصاق كل نص تخييلي» خارق 
لأعراف اللفة الأعتياديّة؛ بالشر؛ وكان كل جميل لا ينبغي أن يكون 
إلا شمرًا! و4 هذا احتقار للنشر: مع آن النثر قد يكون أعظم من الشعر؛ 

بل لم تقييد اتصيدة النشر بالشعر أو بالنشر» كما تساءلنا بے مقاربة 
سابقة لدا الموضوع؟ا' الا يمكن أن يوجد نص عابر للشعر والنترة 

آنه ضيق الأفق هذا“ الذي تؤخذ به النصوص بين حدي الشفر 
والنشر- لجناية على النص؛ وتقييد لمشاريعه عمًا تطمع إلية من انعتاقات 
وثورات! جناية جراء ذلك التقييد المعيق لحركة الإبداع بقسرها على ولوج 
قالبين خرسانيين موروثين؛ آحدهها اسمه: شعره والآخر اسمهة؛ شر ولا 
ثالث لبما. 


ا 
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ختامًا فإن منبشق الإبداع الفتي الحقيقي يكمن ب حالة من 
اللارعس: واللاعلم الفقهي. وهو ما انتح 4 الأساس الشفر العريي 
وعروضهة؛ عبر التجرية الإنسانية و إملاءات الييثة. ولو تخلصت الذاكرة 
من شود الماضي: وانعتقت من مكبلات التمدشب ف التصتم الراهن؛ 
للست السجايا أسحايها بحورًا جديدة؛ وآسالیب تعبيرشعرية حقَبقية : 
بحيك يرڪون الشر مڪتنزا بخصائص الوسيقى» والبناء الشعري 
الخالصس . ے غير نظام تقليدي. إلا أنه حينما رف ذللف چس نشدي ا 
بسسلم لعامل الطبع وحده» تتمخض الحال عن تأسيس في معر لتیار 
تي جديد ؛ وذلك ما نستشرفه ب ما تبنته رابطة الرصافة للشعر العربي 
من تطلمات» مثذ متتصف المقد الأخيرمن القين لقرن الماضي» 4 ما اطلقشت 
عليه وجهة جديدة لإئتاج النص لنص الشعري» مكزنة ما اصطلحت عليه ب 
قصيدة الشعر". والصطلح 4 ذاته- على عتاقته- علامة على مقدار 
اغتراب “قصسيدة الشمر" 4 عصرذا الحاضر: بحيث يتطلب الأمر معاولة 
استمادة الأسه والمسمى! وڪان من أصداء ذلك أن درت الرايطة بیاناً 


اسمته بیان نداد ٦۱۹۹ء‏ ثم جُدد البيان به بيان القاهرة ٠٠٠٠۷‏ 


1 ن مأزق القصيدة العريية الحديثة يستدعي مثل تلك الرزى 
التاضحة: المستمدة جدورها من الث خهبية التقاشية العريية المستقلة: ١‏ شید 


مستلبة إلى خارجها ولا منغلقة على ذاتها. 


نجونقا الكتروني تفاعلي !' 


7 - بحث محڪم منشور 2 (فجلة آداب المسسشهرية ١‏ اة الآذاب: الجاقفية 
المسستتسرية : الفراق : العتذ السايع والأريمون؛ ۹ اھ ړم ا قسن = 
Ta‏ 


© 

تكمن الصمربة به التماطي تقدبا مع القصيدة الإيڪترو ية 
التفاعلية به كيفية وصفهاء وتحليلها: ومن ثم إيصال القراءة النقديّة إلى 
القارئء بما أن هذه القصيدة معتمدة على التقنية. لأجل هذا فنحن بحاجة 
إلى (قراءة نقديّة إلإكترونية تفاعلية). تضاهي طبيعة القصيدة الالكترونية 
التفاعليّةء وال كانت القراءة تقليديّة لص غير تقليدي ولا مألوف. ولا 
مهيا لمعظم القزاء؛ وسيتعذر على القارئ متابعة ما نقدم اليه إلا ے نتطاق 
نخبوي ضيٌق. 

ذلك ما شعرت به بے مواجهة قصيدة الشاعر مشتاق عباس معن. 
بعنوان 'تباريح رقميّة لسيرة بعمضها أزرق'» على موقم اللخلة والجيران" 
الإبكتروني""ء ۲٠١۷‏ وليذا لا منامس أن تبقى المحاولة أقَلٌ من الطمرح؛ 
وأن تدور ب فلك التقييم العام للتجرية» دون تشاصيلها المتعمددة. 

ولل ها يجابهه المطلع- ولا أقول القارئ؛ لأن العمليّة ب4 لقي 
القصيدة الإيكترونية التفاعلية لم قد قراءة نص فقط؛ بل هي تفاعل مع 
ضروب ية مختلفة؛ من: تص» وصورة؛ وموسيقى» فضلاً عن الإيقونات. 
والروابط التصفحية؛ واللوحات الإلكترونيّة- هوذلك الشتات بين: 
(محن) : و(حاشية)ء و(هامش)ء و(تفرعات أخرى)؛ و(آشرطة تمر عجلى) 
إنها شجرة نصوصية الكترونية ؛ تذكرنا- مم الفارق- بف (التشجير 
الشعري) الذي عرف بك التراث المريي خلال القرن الحادي عشر البجري. 
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السابع عشر الميلادي» أو بالشمر الندسي» مخف ب تاريخ خلهور". 
ومع أن القاري يفتقد ے2 تفاعله مع القصيدة الإلكترونية التقاعليّة التجسد 
الواحدي للنص. ان ما يعايشه من شتات 4 تفرعات النص له جمالياته 
وجذبه. جمال شجرة غنّاء. ذات فروع؛ واغصان؛ وزهور؛ وشار؛ واطيار. 
ولطبيعة هذا النصَ» فإني سأستبدل كلمة "إإكترونية" بارقمية ؛ ب 
تسمية هذه التجرية» لأسميها: القصيدة الإلإكترونيّة التقاعلية' ٠‏ بدل 
"التقصيدة الرقمية التفاعلبّة". ذلك لأن التعامل 4 هذا التنص- إنشاء 
وتلقَيّا- هو مع التقنية الإلكترونيّة. فكلمة 'إإكترونيّة ضرورية 
لاشارتها إلى التقنية الوسيطة» التي من دونها لا قيام لهذا النص. ونحن 
نستعمل اليوم: 'الصحيفة الإإكترونية"ء و"الموقع الإلإكتروني'» والنشر 
الإإكتروني ٠.‏ إلخ.» فأولى أن يُْسمّى هذا النص إذن: 'القصيدة 
الالكترونية التفاعليّة". ثم إن مصطلح رقميّة" مصطاح مُلبس؛ ومشوش 
على مشردة مستقرة قديمة مستعملةء تملقها بالرقم؛ بمعنى الكتابة من 
جهة. وبالأرقام: بمعنس الأعداد من جهة أخري. وهناك ما يُسمی حديتا 
القروض الرقميّة". مثلاء وتتعلق بوضع معادلات رقميّة لوزن الشر عبوض 
الأسباب والأوتاد والتفعيلات. آمامفهوم اننس |ترolط‏ *لHypêrte{:‏ 
الذي استعمله للمرة الأولی اتيد يلسون). ٠۹١۵‏ فقد تخطاه الزمن. 
قضلاً عن أن الترابط" شرط مشترك بالضرورة- بمعنى أو بآخر- مع 
مختلف أضرب الكتابات والنصوص» فلا قيمة نوعيّة تحملها دلالة الكلمة 


[ا) = اتظر؛ آمين. بڪري شيخ (1۹۷۲۹). مطالعات ے الشفر المملوگي والمشهائي: 
إبيروت؛ دار الأقاق الجنيدة). 1١14ء "٠*١‏ 


ef 


هنا عن النص الالكتروني التفاعلي . كما آن مفيوم (النص الإنثرنشي 
اھا (e۲‏ الذي كان أول من استعبله (آرسیت [ ۸عِمع 
4a)ء‏ لم یعد یدل على خصوصية 'النص الإلكتروني التفاعلي ؛ بما 
أن مختلف النصوص اليوم أضحت إنثرنتيّة» بشكل أو بآخر. يضاف إلى 
هذا أن معظم ما راء من تجارب- عرييّة على الأقل- هو 2 الأصل إنتاج 
ورقي» آو هو قابل بشڪل او بآخر لان يكون إنتاجا ورقيًا؛ وله سوابق 
ڪانت تُجری: قبل وجود الإنترنت؛ بطرائق مختلفة للكتابة والتوزيع 
والدمج والإرفاق النصوصي أو التشكيليء كما ستري ذلك ے فثر: 
لاحقة من هذه المقارية؛ وليس العمل رقميًا إذن بوهمية ما توحي به الكلمة. 
على آني لا آرى آن صفة 'الإإكترونيّة تفني بحال عن صفة التفاعلبة 
nleracl vê‏ . إا رید لتسمية هذا الشكل الكتابي أن تدل على 
طبيعته. وتبدو كلمة تفاعليّة أنسب» وأشمل: وأعمق من غيرها بث 
إشاريتها إلي علاقات النص الداخلية وعلاقاته الخارجية: بنائية. وك فضاء 
التلقي. لذا كله أقترح: النص الإبكتروني التشاعلي مصطلحًا عربا 
على هذا النوغ من النصوص. 


کت 

وتبدآً قصيدة 'تباريح رقميّة لسيرة بعضها أزرق' بلوحة؛ يمر من 
أعلاها شريط كتابيء يحمل عنوان النص؛ تحته صورة رأس صارخ 
مفزع؛ بمتّل حالة النص ب نداءاته؛ ولكن لا حياة لمن ينادي! وعلى 
ميمنة الشاشة إيقونتان رقت عليهما عبارة: اضغط فوق ضلوع البوح". 
وعلى الميسّرة عبارة: ينت أن الحنظل موث يمر . إيقونتا "اضغط فوق 


اذإ 


ضلوع البوح تشضيان إلى باطن القصيدة وأجواثها الداخلية » فيما تمتل كل 
ڪلمة من عبارة "ينت أن الحنظل موث يتخمّر ناذة؛ لا تؤدي إلى شي ٠‏ 
غير آن ٠‏ ملامسة قارة الحاسوب لاي ڪلمة منها تڪشف عن مخيوء نصيء؛ 
ااا تد 

اذا ولجنا من إيقونة "اضغط فوق ضلوع البوج الأولى؛ اخذتنا إلى 
صفحة صفراء؛ هي (الصفحة" من القصيدة): وموسيقى عراقية حزينة 
تمر عن أجواء النصل على تلك الصفحة؛ مع شريط عابر من الأعلى: یقول: 
'عاجل باتجاڊٍ مخیف» تاخذني خطوتي» فهي تعرف اسرار كل المخاطر 
لكنها تشتيي ان ثقامر 2 لوعتي دانما . وع يمين الصفحة لوحة 
(الساعات المائعة). أو "إصرار الذاكرة لسلقادور دالي أا تمن المق:؛ 
فالنصن التفعيليّ الخْبّبي الآتي: 


دار عتیق .. 


E: أجلت‎ 


ضوء ذاك النهار 
فوق تلك الديار التي لم يطا أرضها 
صوتث خطو السنين 


اقتا فة حاشبة 
من غبار اللبالي التي 
لم ترزل قوق رمش السساء ... 


= 2 ا ن 
ا واضح أن الشدة هنا جامت خطا مطيميًا فرق اللام. ومكائها فرق الجيم 
e‏ 


يقتضي ظليا 
هفهفات المسير التي بذرتها خطاي 


فوق ذاك الطريق العتيق 
سے داري العتین ... 

... كلما آبصرتنی خطاي 

اريکتها الدروب التي بارڪت ڪل خطو 
سواي ۰.: ! 
# 4# 
... فتشت خطوتي عن طریق جدید 

کے هدار جشید ... 


يحتوي هفهفات المسير التي ضيعتها الدروب . 


o 
...غ قشاع شریے‎ 
عائقت خطلوتی خصر درب جدید‎ 
غير آن الطريق الذي باركته خطاي‎ ٠ 
لقني سن جديد‎ 


نحو ذاك الطريق العحتيق ... 13 


فإذا دخلنا إلى (حاشية) هذا النص- عبرإيقونة حاشية : 
(الصفحة -)١‏ قرأآنا نصا بيتيًا من البحر الكامل: 

ولقد مشيت وما علمت باذني أمشي ودربي يقتفي آشاري 

امشي ولکن لا اری لي خطوة ‏ امشي يمينا وهو محض يساري 


ay 


قدماي لا أدري تسر آم التي تخطو يداي وتهتدي بمساري 


1 
ت : شوار ی 
ضاع الطريق آم التي ضا عت خطاي ولفها فمضواري 


3 منوا ”سكابرة. على (الصفحة 5): 


TD a #‏ 
علبها النمن التضفعيلى الآتي ؛ على فضاعلت' ‏ : 


تحاصرني المنايا والشظايا 
والهتافات التي ختلت يبابي 
تباغتني 
لأفتح التاريخ 
ومثلي يفتح التاريخ إن شاءت أنامله 
ولگئي على ها بي 
اداس 2ن 
اظل ادوس على ڪل 
الشظايا الخرقت بابي 
ثم تلفي إيقونةً تحمل كلمة هامش"؛ (الصفحة :)١‏ تحمل مقطعا 


قريتي 
بعض من الثمر الضال 
ےےے ‏ 
]١[‏ = دا ررد البيت: على خیس فیلات ققظ : حقمنة التقعالة السادسة, اذا آريد 
أن بكرن كيتبة أبيات القطعة من البحر الكامل. 


7= الا أ“ تق اة تڪ ب“ ربعا عن صد ار لطا مطبعي“ لدي لأنتم 


=F| 


. en 
. لتارية ؛ وداس و... أظل ادوس‎ 


والثمر القابع بے االأخشصان 
لکن الساكن آدرد! 


ثم نعود القهقرى لاأستتراء إيتونة اضغطل قوق ضلوخ البوم 
الثانية؛ لتجد متنا تفميليا على (السفحة ١‏ مضي مكدا؛ 

يبقشوب 

يا وطتي المحاصر بالعمى ! 

صن أين لي بقميصي الوتر الذي خاطته لي كف النخيل #* 

واا الد 

تخضر اة شفتي أهداب الرحيل . 

لا ذثب يأاكل غربتي ! 

لا جب يسل من جيني 

قحط آلامي 

وأوجاغ السنين ! 


چ چ ج 


جا 


پعقوپ 
يا آبتي امكل بالظلام 


حتام بفمرك الشهام... 
وآنت من رقصت على 
أكتافة الشمس . 

ااظل فخدوفا ... 

واد متكا لمن هوی قميصي 
أأظل مقدودا هناك ا 
وصاحي يفضو ولا يدري 

بان الطير ياڪل E‏ 


يا آبتى المعفر بالنحيب ! 
أتظلل فبيض العيون ... 
واظل آڪل سنبلا لا با فيه إ۱ ؟ 
وأشرب 
من كوس لها الوحل العجاف اة 
o‏ 
سام اشر ما حصمفد ت .. 


واللاخ یا ایت .. #! 


-— E 
r تفل حا کا واظل ساقطة قبل شر‎ 
- - Nl ã = 1 ط ف‎ 
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وتأتي الحاشية" البيتّة التالية؛ سن البحر انوافر- وذلك على 
ا . = ات لوةه خاشية شعيرة عبن الحفاف: 


لیحضن ما تبقی من هدير 
تشظی ؛ فھو ب غبش یلت 
تمهّل ايها البحر الاعف 
سيسرق ماءك الرقراق جرف 
وتشريك السواقي آسنات 
وتحفرے محاجرك الأكت 
ويخنق موجك المجداف سر 
وي مرساك كل الخدر يغفو 
يكور 4 حناياك المنايا 
ترجّل فالصحاری فاغرات 
وحضن الرمل أودية يُزف 


v7 


ويتيع الحاشية" هاهنا شيء جديد» وهو إيقونة بعنوان انصيحة ٠‏ 
(الصشحة ۸). وإيقاع نص التسيحة هذه يمكن أن بعد فا او ا 
التشعيلات '. وهو نسق تفعيلى لا يتقيّد الشاعر فيه بتفعيلة واحدة؛ لكنه 
بنداح يث موسيقى اشر العرييّ؛ ليبتدع أشكالاً تمليها التجرية: 

قریتي 
جفضي نيرك 
فنهرك ضاق 
( والثير الصا 
يقضىح أسماكهة آ 


وهناك خيارّ من يرغب ب "نصيحة أخرى"؛ على (الصفحة -)٠١‏ 


زاش سنن ر التقميلات' كذلك» مزاوجة بين نغمتي (فعولن) 
ولفاعلن)"- فكذا: 
لرذاذ من النوز 
يبزحف ے هامة الليل 
يمد ششيم انسار الصباحات 


ڪڪ 
١‏ انظر: الليقي؛ عبدالله بن أحمد: (ه٠١١):‏ حداثة النْصنٌ الشلمري 4 المملكة المريية 


السسردية. (الريامش: القادي الأدبي )اء ١ن١‏ 


ما رتاه سن الم بين قوسن مريعين 11ء ك بدايته ونهايته؛ جاء على الرحدة 


التشمية شولا وساثره على (خاعلن). 
11۲ 


وضي باذخة سے السكون 


لا تحرك اتملة من ضياء 
شد ا 
كنت أرقبها 1 الليالي الكبيسة 


أقنعتني بأن الغيوم ستحنو 
| فالعيوم تشيخ ) 

شندها [ستمطر أضراسيا 
ويصحو الصباج! 


لڪن المطالم يصادف هنا نصيحة ب أن لا يدمن تعاطي النصائع؟؛ 
فالحرٌ بالإشارة يفهم!؛ وعليه آن يزوب من حيث آتى- عبر إيقونة ڪتب 
عليها؛ أوبة نصوح- ليعود إلى الحاشية" السابقة. شإذا عاد إلى تلك 
الحاشية يكون قد تبقى له الاطلاع على إيقونة "هامش". فيفتحها صفحة 
صسقراء» شي (الصفشحة ذات هشيم كهشيم المحتضر؛ وهر هشيم 
آدمي بدلیل عینین شاخصتین من خلله؛ وقد کتب علیها: 


EL 


أشحار الريتون قطعت آوراشها 
ت 


الربيع رحل 


وعلى يمينها عبارة: إياك أن تقترف الأمل ؛ ے آريع نوافذ؛ تحمل 
ل اة متها كلمة كتك التى رأيناها على (الصفحة »)١‏ والتي لا 
توذي إلى شيء؛ غير أن مالامسة شأرة الحاسوب لأ كلمة منها تكشف 


عن مسيوږ ۽ تصني ؛ مشتق من الكلمة: 


اإساكا: “إباك ان تبتكر سنبلة... فالأرض صلعاء... وفحيح القحط 
يغتي؛ الخلود لى!!!!". 

آأنا: ”أن تحيا!!... أل موصبد ٠.‏ 

اتقترف!: ”تقترف البوح!!... والكلام مرتجف على شفتيك ة1 ؟... 
إذن سینمو علیك الصخر ب وضح الانتظار". 

[ايأمل!؛ "الأمل مثل ظِل كسيح.». لا يجيد سوى النوم وقت 
الفروب". 


اوشده شي آخر الضفحات هن القضسدة: تک ےا متطق المالذقات 


و التراتب شيما نينا لا بحسب تر قيمع الصشحات. 


SH 


- ج 
وها آناذا قد وصغت تركيبة هذه القصيدة المتقرّعة '؛ دون 
الخوض ے بعض التفصيلات الأخرى» كالأشرطة المتحرّكة. واللوحات 
الفثية؛ والموسيقى المصاعبة. لا إهمالاً لأهميتهاء بوصفها مكَمَلات 
تمبيرية وتأثيريَةء ولكن لأن هدف هذه القراءة يتنحصر بے استقراء مجمل 
التجربة وتقييمها؛ دون التحليل الشامل لتفريمعاتها وتفاصيلها 
ومن هذه التجربة البكر به الشعر يتضح ما ياتي: 
') آتنا بإزاء شبعر حقيقي. لا عبث لفظي. ڪما ے تجارب 
أخرى: حدائية (تقليدية). 
) هناك تكامل وترابط عضوي بين صفحات النصٌ ومكوناتة 
المختلفة؛ من حيث هي معبّرة عن مضمون العنوان: 'تباريح 
رغمية لسيرة بعضها أزرق'. وكان 'البعض الأزرق' من تباريعح 
تلك السيرة هو بوارق آمل تلوح بے الأفق. وهو ما يلوح بے تلك 
الصشحات الزرقاء؛ بها حملثة من دوال لقوية؛ وإشارات 
لونيّة» ولوحات تشكيليةء تقابل صفحات أخري صفراء: 
قاعلة. وإن كان الشاعر قد ختم القصيدة بما هو آقرب إلى 
التشازم لا الفازل» والاصغفرار لا الزرقة: وذلك من خلال 
الصفحة التاسعة بلونها الأصضر؛ وهشيم أشجار الزيتون قيها: 
وموسيقاها الجنائزية. 


وآتا أسمييا قصيدة“ لا مجموعة قصاند» مع تمدد تصوصها ولوحاتيا- لن 
الشاغر تفه أطلق عليها شصيدة. 
EE‏ 


٣‏ اتجمع هذه الشصيدة أشكالاً إيقاعيّة مختلفة؛ من الشعر 
الموزون المقفى؛ وشعر التفعيلة ‏ وشعر التفميلات؛ إضافة إلى 
قسيدة النثر. 
وهنا يتبادر السزال: رى ماذا يمكن أن تضيف القصيدة 
الالكترونيّة التفاعليّة إلى المشهد الشعري العزيية 
إنها كما رأينا لا تشتفل على البنية الداخلية للنصوضص؛ بمقدار 
اشتغالبا على طريقة عرص النصوص. ويمكن القول إذن: إنها وريشة 
محاولات تفاعلية شعريّة سابقة» لن أعرج عليها 4 السياق الفربي؛ بل بك 
تجارب بعض الشعراء المرب المحدثين» وذلك محاولة منهم لأحداث ضروب 
من الحواريّات النصوصية. وهناك غير اسم شعري خاض مثل هذه التجرية 
عبر مجموعات شعريّة كاملة » يمكن أن يشار منها مثلا إلى: الشاعر علي 
الدفيني- من السمودية- ب مجموعته الشعريّة بعنوان "رياح المواقع ٠‏ 
(۸۷): التي أبدى فيها جرآة لافثة 4 التجريب» والآاقادة من الأجثاس 
الأدبنة والفنيّة الأخرى» منتقلاً من (الاستعارة- القصيدة) إلى ما اسميته 
مقارية سابقة ب(الاستعارة- الديوان). وكذا ضفل الشاعر علاء 
عبدالادي» هن مصر؛ 4 مجموعته الشعرية مهمل. سلون عليه بظلل؛ 
.)۴٠٠۷(‏ وقبل ذلك ك مجموعتيه: الرغام: أوراد عاهرة تصطفيني : 
٠٠ *[‏ وشن : .)۲٠٠١(‏ وقد تطرّقت إلى تجربته تلك ل دراسة لي 


بعنوان النصلٌ الغابة". إلا أن تلك التجارب إنما كانت تحاول ما تحاول على 


1 انظر ؛ الفيضي. عبدالله , ۹۷ 


الورق؛ يه حين تخطو مشل تجربة مشتاق عباس معن هذه إلى نوع جديد. 
يتخاطب مع العين والأذن مباشرة؛ وعبر تقنية المصر الإيكترونية 

إنها محاولة تستهدف تقديم الثص الشعري إلى جيل ما عاد يتعامل 
مع الؤرق؛ ناهيك عن أن يرغ لقراءة ديوان شعري. و4 هذا مسف لنقل 
الشعر بطريقة مدهشة؛ وطريشةء تتواصل مع حساسية إنسانية راهنة 2 
التمبير والتلقي» تمثلت منذ قرابة عقر من الزمن انقلابًا تاريخْيًا 4ة التراسل 
المعلوماتي» صاحب الثورة الكبرى ج الأتسالات وتققنية المعلومات: 
ولاسيما بعد بروز الشبكة المنكبوتيّة الإنترنت ٠‏ وسيلة كونيّة أولى ك 
بث المعلومة؛ ضمن منظومة تؤذن بنهايات عصر المدونات الورقَيّة. أو على 
الأقل بوضمها على الرف؛ مفسحة الميدان واسعًا لنوافذ إبستمرلزجِية لا 
نهائية؛ بقضاء العالم أجمع. 

وبذا فإن القصيدة الإإكترونيّة التقاعليّة تكن بالضرورة على 
شعريّات معاصرة شى إلى جاب شمريًة الكلمة- وهي شعريّات ما تزال 
غقلاً من التناول النقدي- وتطوعها للتماسل مع قارئ مختلف تماساء سن 
جيل متصسفخات الإنترنت: لا جيل السنخائف والدواون. 

وعليه؛ فإن هذه التجرية تمئل راهدا للحركة الشعريةء الاَنيّة 
والمستقبلة؛ به عصرنا الإلكتروني هذاء الذي يشام أنه لم يمد عصر 
شبعر؛ لتأتي القصيدة فتنفرس بے نسيجه العالمي» آڪٹر من آي جئس أدبي 
آخر؛ ڪي نثبت آنها- وقد صحبت رحلة الإنسانية منذ الأزل- هي 
أكثر الأجناس الإبداعيّة قدرة على مسايرة المصور؛ وصولا إلى روح 
الآنسان ئي ڪان. 


TY 


الملااحق 


ملحق ١‏ 
سگابدات " انا " 


شرفتي طاغنة بالغبار 

العصاظير مبجوحة 

الغيؤم تنك دخانا يلطخ اضرحة الڪون 
وشاخت تراتيل المزذن له مهمه الريحج 
ونا ھا زلت ے الحب 

آراود ذثيي لياڪلني 

لتزفرني كتلة من راخ - 

غاظر... 

لع تفارس لهبة الدع 2 


... الڪواڪب 4 سجدت لہا 
والمضيئان 


تات 


أ مجمركة لتجاعيد) . الأعسال الشمرية الررقية غير الكاملة : مشتاق عباس مهن -١۲١ ١‏ 141 :دار 
القراهتي اللنشر واآترريع . بشت اہ ۽ gs‏ 
TT‏ 


ڪت الع جلدي 
للا ڀراني آبي 

فبزرع آنیابه ے ستوني 
شو اعغتادها 


مثل ظل الجضاف الذي ناخ فينا 


وينقر فوق رؤوس الأحية 
اتیقی عجاقا زضشوری !۹ 
وتییس آشذازها كل حين ۹ 


يرفص 


TT 


HH... االياسسين‎ 


E. 
- إن غاب آپي‎ = 
ساغدو غريياً‎ 

آری ھا لے آكن لارا : 
يمطر نخلي 

يهتز تمري 

ويساقط الفيث .: 


د ایدو آنا 


YT 


T4 


ملق ۲ 


الجنس الرابع 


+ ديداجة: 
< إن كلمة ‏ قصيدة نشر ‏ ليست سوى اصطلاح أريد التعبير به عن نوع 
فن الأدب ليس هو من النثر العادي كما أنه ليس بالشعر بل حر ب 
قالب نثري وروح شعرية » فكانت من هنا تسميته ‏ قصيدة نثرية ` 
ولكن هذا لا يمكن آن يعني آن القصيدة النثرية هي شمر » وإنها 
حلت بالتالي محل القصسيدة ؛ فالشعر شعر ؛ والنثر نثر 
أدوئيس ' وار : إلباس سحاب ر مجلة خوادث لبتان - ١۹ةام‏ . 


- قصيدة النثر حالة مروق لا تشاكل الشعر ولا تشاكل النثر ‏ هي 
تأسيسن يمئل جلدا متلفعاً لجسم الشعرية الحي ١‏ فقصيدة النثر نم 
مخنك منفعل ينفسه مثل زهرة الجوري فيها صفات الذكر والانش 

معا ٠‏ وقصيدة النثر فيها سفات الشعر وسقات النثر معا . 
ينظر : الضصيدة ولص المضاد ؛ د عبد الله الغذامي .٠١١ ١‏ 


- بين الشعر وقصيدة النثر وشيجة حلمية .. حيث لا ندري هل أصبم 


الشغرنشرا آم النثر هو الذي حلم أنه صار 4 القصيدة شعراً . 
حلم الفراشة : د اقمع الصيكر :ة, 


T2 


- أن قسيدة النثر تستفيد من نصنيتها وإفلاتها من التجنيس ب4 الإافادة من 
الخضاثصن السردية . 


حلم الفراشة :۸)- 44. 


لم نشارق أتون القدامة حتى ونحن ندحن سيجارة الحداثة » فنحن ما 
زلنا تمارس لعبة المدنس والمقدس ١‏ وتحارب المفهوم الطبقي ونحن منفمسون 
فيه حد اللذة ؛ ما زلنا حلم بسحرية فوقية للشعر على كل ما نتتجه من 
إبداعات ؛ بحيث استحال روحا لكل بديع ... 

الحيرة ملاذ آنساشا الثقافية التي ادت لفرجونها الشبيم . لا تاقاب 
الشمر ١‏ فيل آن لمن حار أن يبحك عن ملاذ جديد يعرفه به سره ؟1.. 


لكنها الرهبة من ثورة الآذان علي الألسن . 


وج ال : 

الحضر ب البرزخ لا يودي إلى الحياة دوماً لكثه قد يعبر بنا إلى 
فشاء الموت الرحب .. تسبح بالحلم آو الكابوس » نلبس أكفان بعضنا 
لنشتلم بولادة من نوخ خاص ... هكذا هو جدل الولادة والولادة الجديدة . 

حبن انسلخت الكلمة عن إهابها له صتاديق المعجم ورسست 
لوحات إبداعية ١‏ اقتنع بولاداتيا الجديدة : واطر حاميتة بأطر الاسم 
الجديد الذي تبادل معة الحميمية ٠‏ ولم يكن ضجراً من تناسل الولادات 
ما دامت تخلق له افا لا يختلف لے رحابه وان ضاق ... فهو يلتد ب ' لذة 
الولادة الجديدة " » " بالدهشة الولودة الآن ˆ » فكانت الرواية ادبا جديدا 


1T 


نسل وجوده من موت اللحمة على الرغم من أن الملحمة تحتضن الشعر 
بحميمية عالية : لم تعد الرواية ضريا عاقا . پل ڪائت بارة ۽ وان لم 
تقطن اشع : 

الرشبة من انفلات القيمومة عن الجديد هاجس أجلسنا ج ظلال 
غيروارفة ؛ فتغيرت سحنطا ولا نفادر » أما آن أن نترك لباس الرهبة ذاك 
3.. فالنثر لم يعد نثراً كما لم يسر شعراً فهو انسلخ كيذرته ” الكلة " 
عن أطره المتيقة لينفتح على أطر باصرة بما تريد ؛ لكننا رجمناها 
بخفافيش قيمومة قدبمة هي قيمومة الشعر . 

فصيدة النشر .. هي جنس رابع يجاور اجناس حاضنة الأدب ` 
الثلاثة ‏ لتغادر حاضنة الشعر التي لم ترب بها يوماً إلا على مضض 

ما الضير بے أن يڪون ( شاعر / كاتب ) قصيدة النشر " ناسا 
ليركز سے قيعة طاعنة بالجديد والمغايرة . 

الحدود المفتوحة تخون أحيانا رؤانا ٠‏ والضفيرة تمسك أحياناً أيضاً 
خيوط الدخان .. فحضن " قصيدة النشر " أقعد بظله نثوءات لم تفرع عن 
غصن " الناصٌ " 

انقطاع الغصون قد يشي بالموت المبڪر .. كما يشي التفرء 
الشاسع بذلك أيضا. 

الجنس الرابع ... يحاول أن يحفر لجذوره الطافية على حدود الشعر 
قيامة تليق بصرخته البكر التي خنقتها تلك الحدود المفتوحة 


ووج الوقدون : 

د مشتاق عباس معن » د فاثز الشرع » د احمد ناهم » د علاء جرالموشوي 
الناجي . حسن عبد راضي ؛ حسن قاسم » إحسان التميمي » مهند طارق 
. أمجحد حميد التسيمي ؛ قاسم السنجري » علاري ڪاظم ڪشيش ۽ 
سلام محمد البتاي . صللاح السيلاوي » أحمد حسون : محسن ترڪگي : 
علي محمد سغيد » عقيل آبو غريب » حسين رضا » حسن الڪعبي : علي 
بو بڪر 


A 


ا 


ما یسبه البیان 
العمود الومضة 


== 


اقساق کباس معن- تغداد 


الثابت والمتحول ثائية سرهدية تعمل على تنشيط حركة الحياة ؛ 
طلولاها لكان التاريخ واقفا على ساق واحدة يتر حوادث بعيتها » وكذا 
الحال بجسد الإبداع الذي تلونت آثوابه بمسوح التحول على انال الثابت بے 
جره 

المسود سراط استقام عوده على قواني يعرشها التراث : لگن 
الإحیائیین بلا ساحته لم پترکوه علی ٹابته بل استبدلوا به قوانین مولد: 
على مسيرة دورة حياته ما بعد التقليدية فكان آن تفرع شكله ‏ وتوع 
مضمونه » واختلط مازه بماء الأجناس الأدبية المجاورة وأتواعها. 

الكم معيار معتمد به سلالة القصيدة المسودية فما شل عن سبعة 
أبيات كان مقطوعة - على أوسط الأاقوال - وما فاقها عددا كان 
قصيدة ء هذا الثابت الذي لم بُخترق بوعي » فهل لتا أن نم أدرعنا لنحوله 
شطر مسافة جديدة من حراكهة 

لعلنا نستعير الومضة من خانات إبداعية مجاورة ٠‏ لكنها ليست 
ببعيدة عن مناخ عموديتتا ؛ نستميرها لنلبس مقطوعتا تلك القسيدة غير 
المكتملة ؛ القصيدة الأرملة قبل أن تيع تشكلها ب أسرة بهية ء لتڪون 


قصيدة تستبطن مها بكثافة أدبية عالية » فرب قصيدة بدينة تخر 
أبياتها علي القلب ١‏ ورُب أبيات ضثيلة تشرحه !4 

العمود الومضة ... شصسيدة مكة تقل أبياتها عن السبعة : يمتها 
الايداعية قيمة التصيدة اللكتملة . 

يعمل هذا التحؤّل على إعادة هيكلة نظرية الأدب والنظرية النقدية 
السريية ٠‏ إذ سيتحول الكَم من معابير الميز بين القصيدة والمقطوعة ٠‏ إلا 
ے حدود مجریات التراث فمن سار على هديها جرت عليه موازين اليز 
ولايفا اتفال العنى وتمام الدلالة ! ليكون الممود الومضة وها جديدا 
يضاف على آنواع الجنس الشعري » أما النظرية النقدية فسيكون تحليلها 
تسود الومخند قاتا لى فا 

- اكتسال المعتى واد الدالالة . 

- الختافةك . 


2 


= الق . 


To 


٤ ملحق‎ 


سختارات من شعره 
(العهرة الرمضفة) 


(أوطن بطعم الجرح)) 


للم خريذن ك ما أمرك 
وانزخ عن الأصفاد تياك 


زر مڪ الصفصاف ما غصثه لاشم رلك 
ومشيت تتبعه فكان الغصن بے الطوفان لضرّك 
ونسبت أآنڪ تورد الخطوات حي الفقد غيرك 


وتصبً فوق جبينك المتكدر الموءود جوزك 


T1 


اسر الوت ے وجع الرفات 
ائينا مورقا من كَل آت 
يناغي ظله دمعاً بلیغا 
تبوح بجرحه كل اللغات 
ليستسقى شتات الصبر منها 
وينطق دريه صمت الجهات 


TT 


(أدورة حياة)) 


ترتدیني الجرار خجلی وظمای 


والصحاب الثقال بالوصل ينأ 
فيظل الجفاف يسقي جذوري 

وتماري العجاف بالموت ملأى 
يستحث الأفول افقي سرنعا 

وريبعى الکسول يزداد بطها 


يشتهيني الخريف صبحا شحوبا 
يحتسینی 11 سارٹ یثا فشينا 


TT 


(إحالة)) 


آنا أت ١‏ اڈ تشطط فر دي 

وتديف قوق الجرح سيدا 
ادا عدوت شا سوا 

عدا : قای ها سییدا 
لي جاحدان أتا ونقسي ؛اجلاني فاستبدا 11 


TÉ 


((شحوب)) 


القمح متهم ؛ خؤون 

والخبز انى ما يشون 
ولكل سنبلة نزت في حشله شر المتون 
تنسل من أعطاف بُرقعه إلى الوجع السنون 
القحط يسترخي نزيزا يرتديه الميتون 
من آي شح انت يا وطن اليباس على الغصون 


Ta 


T1 


مد خل ضروري ؛ شعرية البثاد الموسيشي EERE‏ 
الفضصل الأول : شعر التشعياذت 2 AU aaa‏ 


القصل الثائي ١‏ باس قصبدة النثر وقصيدة الشهر د i‏ 
الفصسل الخالث : نخ تقد إالكتروني تضاعلي E E‏ 


ملحق :١‏ قصيدة (مگابدات انا) E a‏ 
ملحق"۲ بيان الجنس اراق م ق 
ملحق ۴: ها يشبه البيان [االحمود الومضة) RY ERR‏ 


ملحق :١‏ مختارات من شعره (العمود الومضةا E‏ 


TTY 


نبنة من المؤلف؛ 


- اذ .ضيق الله بن أحمد الفيضي. 

- استاذ النقد الأدبي الحديث بكلية الأآداب / جامعة الملك سعود 
بالرياضس. 

- رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بے مجلس الشورى 
السعودي. 

- لدبه آأكتر من 30 ڪتابا ويحثاً منشورا بعتها: 

# فيفاء ‏ مجموعة شعرية ؛ دمشق 2005. 

+ الصورة البصرية 2 شعر العميان ؛ الرياض : 1996. 

# مفاتيح القصيدة الحاهلية : جدة 2001. 

+ نقد القيم :مقاريات تخطيطية لمنهاج علمي جديد يروت 
2006 . 

- شارك ب4 لجان تحكيمية إبداعية. 

- شارك ب مؤتمرات كثيرة داخل الوطن العربي وخارجه. 

- حاصل على أريع جوائز عربية ج النقد الأدبي والشعر, 


لهحة الفلف لفان - سمير الموزائي 
دار الفراعيدي للنتر والتوزيع 
Farubeedî hase Publishing ad Diisirilnuiit‏ 


بطد اھ - شار غ ا تفم ہے اقرب عاأاخة القردوسش 


